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الطبعةالأولى 
۴ھ ۱۹44 


كير جار الصحوة النشر والتوزيع - القاهرة 


الإدارة: ۷ش السراى۔ اول ائيل ٿ .فاگس ۹۸۷۹۲٤:‏ 
الفر ع : حدائق جلوان بجو ار عمارات المهندسين TVs!‏ 


إلى شباب الإسلام : 


آهدی صورة سريعة موجزة من حضارة التوحيد التى صنعها ( القران 
الكريم ) وبناها ر محمد رسول الله ) تحت اسم ( لا إله إلا الله ) فنمت وترعرت 
واتسعت أفاقها حتی عمت کل الافاق » وقدمت للبشرية ذلك الضوء الكاشف 
الذى حررها من عبودية الأوثان وعبودية الإنسان للانسان ودفعها إلى بناء المدئية 
وإنشاء الحضارة » وكشف ها المج العلمى التجرييى » ومن خلال E‏ 
والتراث » وتاريج الأبطال ف ميادين العلم والحكم والجهاد تنكشف هذه الصو 
a‏ المواقف الخالدة » وتلك الكلمات السمحة ET‏ 

ثعه ذه الامةه هده الحضارة . 


ما أحوجنا أن das‏ نسائمها اليوم وحن نعيد بناء الحياة من جديد › 
یری شبابہنا کیف کانت أمته ف مدال العلم والحياة » وفى مجال. الاجتاع 
و السياسة والثربية » أمة قامت دعام فكرها على التوحيد ا" وقد جعلت 
جهبا بناء اجتمع الربانى الكرتم » وجعلت سعيبا فى اللياة لا من أجل مطمع . 

a‏ والاس ؛ ولکن من أجل أشاعة ررح 


EE 


وقد قدم تار هذه الأمة صفحات ميدة وبطولات حية » وصورا ما تزال 
تبر الناظر اليما وتوحى مما ينتظر هذه الامة من جد مجدد إن هى الفست تلك القم 
التى قدمها الإسلام وعرفها المسلمون الأول وساروا عليما > فأسعدوا البشرية كلها 
وقدموا هما ترياق أزماتها وعلاج أدوائها وضياء أيامها ولياليما . 


فما أحوج المسلمين اليوم أن يلتمسوا ترائهم ومراثهم ويأحذوا كتابہم 
بقوة » وما أحوج البشرية إلى أن يستطيع المسلمون تقدم هذا الضياء كله 
لالإنسانية . شريعة عادلة وحلقا كريما وأخوة عالمية وماحة لا تعرف التعصب ولا 
العنصرية ولا الإقليمية » ولا تعرف الرياء » أو الغدر »ولا تجعل العلم فى خحدمة 
المطامع والاهواء بل فى خدمة الإنسان و الإنسانية . 

وف هذه الصور المتوالية نجد النفس المسلمة سامقة عالية » قد تحررت من 
الداحل والزائف والوافد > واهتدت إلى ريما وإلى الحق وإلى الفطرة » وهى صور 
ليست عسيرة التحقيق أن تعود مرة إلى حياة المسلمين » إذا ما الفسوا مصادرهم 
ومنابعهم الأصلية وتحرروا من عقائد الآخرين ومذاهب الأمية الضالة المضلة . 
-. وبعد فهذه صور ليست مثالية منتقاة »> ولكنها صور واقعية تكررت 
وبعت » لان مصدرها هو الإيمان الحق » وهى قادرة على أن تعود وتتكرر فى هذا 
العصر إذا ما المسنا مصادرنا من القران والسنة . 

إليك أيا الشباب المسلم ف هذا العصر أقدم صورة من حضارة أمتك 
ودينك : حضارة التوحيد . أمل البشرية الباق على الزمن . 


املف 


الفصل الأول 
لقد لکم ف رسول 


لا يكن فهم عظمة الإسلام وماحته ويسره ومدى ما قدم للبشرية من 
ضياء . وحرية وإيان . إلا باستعراض تلك الصور الزاهية التى تكشف عن ذلك 
الخلقی الرفيح الذى ہنی رسول الله عل ER‏ مجتمع الأمة الاسلامية 9 
و سيرة رسول اله صلى الله عليه وسلم وشمائله وحیاته وأسلوبه فى التعامل مع 
اتېاعه وأصحابه وأعدائه . واضحة فى عشرات من المواقف والأحداث . ا 
اخترنا مہا هذه الماذج . كذلك فهی نكشف عن حياته الخاصة صلى الله عليه 
وسلم فی بیته وصفة طعامه وشرابه وملبسه وفراشه وكيف صاع الإسلام هذه 
الأساليب الرفيعة فى التعامل والحديث على نحو لا يمكن أن يفهم ويستوعب إلا 
باستعراض هبه الوقائع . 
ضیف ایی أیوب 


عندما رسول الله إل المدينة نرل فى دار أبى يوب الأنصارى . يقول 

ابو ايوب : 
اا ا وأم أيوب فى الأعل .فقلت: 

يا رسول الله : 

بأى أنت وأمى » إلى لأكره : أن أكون فوقك وتكون تحتى . فاظهر 
انت فكن فى العلو » ونئرل نحن فنكون فى السفل . 

قال التب : يا أبا أيوب » ارفق بنا ومن يغشانا أن نكون ف أسفل البيت . 

بول ابو ارت" 

ولقد انكسر لنا جب فيه ماء » فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا» ما لنا 
حاف غیرھا › ندشف بہا الماء حوفا من أن يقطر على رسول الله منه شىء فیؤذیه . 


کان النبی صلل الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه » وإذا نام م يوقظوه 
حتی یکون هو الذی یستیقظ وکان یری فى الحرب فيريد جهة ويقصد غيرها . 
على رسلکما : هذه صفية : 

عن « صفية » زوج النبى صلى الله عليه وسام أنها جاءت إل رسول اله 
تزوره فی اعتکاف بالمسجد ف العشر الأواخحر من رمضان فتحدثت ت عنده ساعهة » 
تم قامت تصرف فمضى النبى معها » حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم 
سلمة > إذ مر رجلان من الأنصار فسلما على رأسول الله . 

فقال مما النبى : على رسلكما ۽ هذه صفية بنت حى . 

فقالا : سبحان الله يا رسول الله . 

وكبر عليہما ذلك . 

فقال النبى : إن الشیطان بجری من الإنسان مجری الدم وإنی خحشیت أن 
يقذف ف قلوبكما شيا . | 

قام النساء حين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من « أحد » يسالن 

عن اهلهن › فلم يخبرن حتى أنين رسول الله » فلا تسأله واحدة إلا أحبرها ‏ 
فجاءته هله بنت جحش : فقال : يا حمنة احتسبى أخحاك عبد الله بن جحش › 
قالت a‏ 
e‏ م قال oO E O:‏ 
O E E‏ : إن للمرأة لشعبة من الرجل ما هى له فى 
شىء . 
اللهم حوالينا ولأ علينا : 


إن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه امبر ورسول الله قاثم فقال : 


يا رسول » هلكت المواشى » وانقطع السيل » فادع الله يغيشنا . 
اللهم أسقنا › اللهم أسقنا» الهم أسقنا. 


قال أنس : فلا والله ما نرى ف السماء من حاب ولا قزعة ولا شيفاء 
وما بيننا وبين سلع ( جبل خارج مكة ) من بیت ولا دار . 

قال : فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس » فلما توسطت السماء 
انتشرت ثم أمطرت . 

قال : واللّه ما رأينا الشمس ستا ( أى ستة أيام ) ثم دحل رجل من ذلك 
الباب يوم الجمعة التالية » ورسول الله قام جخطب فاستقبله قائما . 


فقال : يا رسول الله : هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله 


قال : فرفع رسول الله يديه ثم قال : 


اللهم حوالینا ولا علينا اللهم على الاکام والجبال والظراب والأودية ¢ 
ومنابت الشجر . 


قال : فانقطع المطر » وخرجنا نمشى فى الشمس . 
حكم اختارته عائشة : 
قالت عائشة رضى الله عنما : 
کان بینی وبين رسول الله کلام فقال : 
من ترضين أن يكون بيئى وبيئك »› أترضين بأى عبيدة بن الجراح . 
قالت : لا » ذلك رجل هين لين يقضى لك 
قال : أترضين بأبيك ؟ قالت : نعم . 
فلما جاء ابو بكر قال رسول الله : اقصصى 
قالت : بل اقصص نت . فقال : ھی کذا و کذا 
۹ 


قالت عائشة : « أقصد » 

فرفع انر بکر يده فلطمها وقال : 

أتقولين يا بنت أم رومان لرسول الله : أقصد . من يقصد إذا لم يقصد 
E‏ 

فجعل الدم یسیل من أنفی » ورسول الله بحجز بیننا . ویقول لای بكر : 
إنا لم نرد منك هذا 

وجعل یغسل الدم من یا ویقول : 

أرأيت كيف أنقذتك من الرجل .. 
مجلس رسول الله : 

قال سفيان بن وکیع : 

کان رسول الله فى جلساته دام إلبشر سهل اللخلق لين ال جانب ليس بفظ ولا 
غایظ » ولا صخاب ولا عياب 

قد ترك نفسه من ثلاث : الرياء » وال ركثار » وما لا يعنيه . وٽرك الناس 
من ثلاث کان لا ذم أحدا ولا یعیره . 

و إذا تکام اُطرق جلساۋە › کانما على رءوسهم الطير . 

وإذا سکت تکلموا » لا یتدازعون عنده الحدیث . 

من تکلم عنده انصتوا له حتی یفرغ »› حدينهم حديث أومم » يضحك 
يما يضصحكون فيه »> ويعجب نما يعجبون منه » ويصبر للغريب على الجفوة فى 
المنطق › ويقول : 


إذا ريغ صاحب الحاجة فارفدوه 
ولا يطلب الثناء إلا من مكافء » ولا يقطع على أحد حديثه . 
عوتب عبد الله بن جعفر لكارة عطائه وسخائه فقال : 


إن الله سبحانه وتعالى عودنى عادة وعودت خلقه عادة » فأحاف أن أقطع 
العادة فتنقطع العادة . 
قد أجرت العاص بن الربيع : 

عندما عاد العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبى إلى المدينة من الشام 
وكان فى تجارة ولم يكن قد أسلم بعد المجرة . اعتقله المسلمون وذهبت زينب إلى 
باب المسجد فى صلاة الصبح ثم صاحت بملء صوعها : 

« أيها الناس : إنى قد أجرت العاص بن الربيع » . 

فلما سلم النبی من صلاته قال : 
أها الناس هل معت ما سمعت قالوا : نعم 

قال : ما والذی نفس عمد بيده ما علمت بشىء من ذلك حتی معت ما 
سمعتم وإنه ليجير على المسلمين أدناهم وقد أجرنا من أجارت . 

ثم انصرف النبي فدحل على ابنته وعندها اہن خاضما وزو جها › فانتحی با 
ناحيۀ وقال : 

أى بئية : أكرمى مثواه » ولا بخلصن إليك › فإانك لا تحلین له . 

وعندما أرسلت زينب قلادة حديجةلتفتديه بها » فلما رآها رق هما وقال فى 
حناك : 

إن رأيتم أن تطلقوا هما أسيرها وتردوا ما ماما فافعلوا . 
صفة رسول الله : 

قالت السيدة عائشة رضى الله عنہا : ما کان رسول الله يسرد كسرد 
هذا » ولکنه کان یتکلم بکلام بین فصل › بحفظه من جلس إلیه » وکان يعد 
الكلمة ثلاثا ليعقل عنه » و كان متواصل الأحزان » دام الفكر » ليست له راحة » 
طويل السكت » لا يتكلم فى غير حاجة » يفتح الكلام ويختمه باسم الله » ويتكلم 
بجوامع الكلم » كلامه فصل لا فضول ولا تقصير » ليس بالجافى ولا المهين » إذا 


۱۱ 


شار شار بکفه كلهاوإذا تعجب قلا » وإذا تحدث اتصل بها » وضرب براحة ابعنى 
بطن ابہام اليسرى » وإذا أعرض غضب وأشاح » وإذا فرح غض طرفه » جل 
ضحكه التبسم » يفتر عن مثل حب الغمام , 

و کان لا يضحك إلا تبسما » وکان رسول الله حب التيمن ما استطاع فى 
ترجله وتنعله وطهوره وما رأیت أحدا سرع ف مشیته من رسول الله . وکان لا 
بأکل متكفا » وما شبع رسول الله من خبز الشعير يومين متتابعين » حتى قبض › 
وكان النبى يقول : أعددك غذاء فيقال : لا. فيقول : وإنى صائم . وكان الرسول 
يتوضا إذا قرب اليه طعام وكان يقول إذا طعم : باسم الله » وإذا فرغ من طعامه . 
قال : الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين . 


إنى لأحب حبيبا : 

قالت عائشة رطى الله عا : 

إن النبى كان لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر حدية » وأقبلت 
( هالة ) أحت حديجة لزيارة المدينة » ومع النبى صوها فى فناء بيته » وكان يشبه 
صوت الراحلة فهتف يقول : 

اللهم هالة . 

فما ملكت عائشة أن قالت : ما تذكر من عجوز من عجائر قريش › 
بدلك الله حيرا ما . 

فغضب النبى وقال : 

والله ما انت بير منہا » ووالله ما أبدلنى الله حيرا منہا » آمنت بي حين كفر 
الناس وصدقتنى إذ کذبنی الناس »› وواستنی تاها إذ حرمنی الناس » ورزقنی الله 


مہا الولد دول غير ها من النساء » فجزاها الله عنی خډر الجراء » اللهم کافیءِ 


قالت عائشة : والله لا أذكرها بعدها أبدا 


و کان النبى ادا بح الشاة يقو ل : 
أرسلوا إلى أصدقاء خديجة . 
فحدثته عائشة ف ذلك فقال : 


ا 


بل نترفق به : 

لا أثار عبد الله بن سلول الفتنة بين المهاجرين والأنصار بعد غزوة بنى 
اللصطلق . وبلغ النبى » أشار عمر بقتل ابن اى سلول قال النبى : فكيف يا 
عمر . إذا تحدث الناس بان مدا يقتل اصحابه . 


أبیه فانه يتولى هو قتله » فقال الرسول : بل نترفق به » وځحسن صحبته . 
لا جاء بشير بن الخصاصية الدوسى ليبايع النبى اشتر ط عليه الشهادتين › 
والصلاة » وصيام رمضال › والركاة › والحج › والجهاد فف تل ا 
قال بشير : أما اثنتان فلا أطيقهما : الزكاة » وليس لى إلا عشر ذود 
( نياق ) هن رسل أهلى ( غذاؤهم ) ومولتم » أما الجهاد فتقولون : إن من ولى 
( فر )فقد با بضت هر اه و أعاف إن قران فال ادد اکره :الوت 
قال النبى صلى الله عليه وسلم : لا صدقة ولا جهاد » فيم تدخل الجنة ؟ 
قال بشیر : یا رسول الله أبايعك علیہن كلهن . 
اللهم ارحم الأنصار : 


عندما حص النبى صلل الله عليه وسلم « المؤلفة قلوبمم » من قريش ببعض 
الغنائم فى معركة حنين . قال بعض الاأنصار : لقى رسول الله قومه . 


فدعاهم إلى حظيرة سعد بن عبادة وقام فيما حطيبا فقال : 

يا معشر الأنصار : مقالة بلغتنی عنکم ( وجدة وجدتغوها على ف 
أنفسكم ) ألم اتكم ضلالا فهداك الله » وعالة فأغناك الله > وأعداء فألف بين 
قلوېكم . 

قالوا : بلى يا رسول الله . 

قال : أما والله لو شئع لقلتم » وصدقع وصدقع : أتيتنا مكذبا فصدقناك » 
و رونا فنصرناك » وطريدا فآويداك وعائلا فا سيناك . 
ليسلموا و وكلتكم إلى اسلامكم » ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس 

بالشاة والبعير » وترجعوا برسول الله إلى رحالكم . 

فوالڏذی نفس محمد دة ولا الجر لكت إمرا فن الاتهار ول اك 
الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار : اللهم ارحم الأنصار 
وأبناء الانصار . وأبناء أبناء الأنصار . 
عارية من الله استردها : 

فقدث الرميصاء ابنها فى غيبة أبيه فأخحفت ذلك عته حين عودته واستقبلته 
أحسن استقبال » فرحة مرحة » وهى تخفى أمرها كله » فلما سأها عن الصبى 
الت 
وأصاب الرجل من زوجته حاجته دون أن یعرف مدی مفھوم عبارانہا فلما انتہی 
قالت له ؛ 

أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريمم أهل بيت وطلبوا عاريتيم »> هل هم أن 

قل أبو طلحة : لا 


٤ 


قالت الرميصاء : فاحتسب ابنك . إنه كان عارية من الله وقد استرده . 
وذهب الرجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم یروی قصته » فقال النبى : 
الحمد لله الذى جعل فى أمتى مثل هذه . 


ورفع يده إلى السماء وقال : 

اللهم بارك فما فی ليلتہما 

وحملت بابنها عبد الله . وخرجت الرميصاء إلى معركة ١‏ حنين » مع 
زو جها و ھی حامل تشجع الجنود وتعاج امرض › و کانت تشر ا حنج رها 
وتقول : 

لو أن رجلا اقترب منی لف فتكت به » واستمع النبى إلى قوها فضحك . 
وعاشت الرميصاء حتى أنجبت سبعة أولاد يقرأون القران . 
كنا نعرف خروجه برائحة الطيب : 

قالت عائشة رضى الله عنها : 

دحل أبو بکر على رسول الله وهو مضجع » وعلیه ثوبه فقضی حاجته 
وخحرج » ودخل عمر فقضی حاجته وخحرج » ثم جاء على فقضی حاجته وحرج »› 
م جاء عهان فجلس له رسول الله : 

فقالت له عائشة : 

م تصنع هذا ا 

قال النبی : إن عھان رجل حیی » وانی نحشت أن أذنت له على تلك الحال 
ألا يبلغ إلى حاجته . 


وکان النبی إذا لقيه أحد من أصحابه قام معه فلم ينصرف حتی يکون هو 
الذى ينصرف » وإذا ما لقيه أحد فتناول يده ناوله ایاها فلم ينزع يده . 


۱ 


وقال انس : صحبت رسول الله عشر سنين » وشممت العطر كله فلم شم 
نكهة أطيب من رج رسول الله » وما رأيت أحدا سرع فى مشيته من الب ۽ > کان 
الأرض تطوى له » وإنا لنجهد وهو غير مكترث . 

وکان صل الله عليه وسلم يقول : 

إن الله يحب من أحدك إذا حرج لإحوانه أن يتجمل هم » وقال : كنا 
نعرف حرو ج النبى برائحة الطيب . 
الشهادة : 

قدم إلى مكة رجل من أهل البادية » وسأل أين رسول الله فلما وصل إل 
داره قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وظل بمكة حتى 
هاجر الرسول فهاجر معه . 

وخحرج الأعراى مع النبى فى احدى | لغزوات وعند تقس الغثاثم اعطاه 
اللبى نصيبه » فظهر الغضب فى وجه الأعراى وقال : 

أفعل هذا اتبعتك يا رسول الله ؟ إا اتبعتك على أن أقتل ف سبيل الله . 

ثم نض إلى القتال » وبعد ساعة جاء به الجاهدون محمولا وقد أصابه سهم 


4+ %# # 
قد تر کت جوار الوليد ب بن المغيرة . 


و سمعه الولید وهو یردد قوله ‹ ألا کل شىء ما حلا الله باطل » فلطمه على 
عينة فانحضرت . فقال له الوليد : إن عينك عماأصاببا لغنية قال عفان : إن عينى 
الصحيحة لفقيرة إلى ما أصاب أختها ف الله وأفى لفى جوار من هو أعز منك . 

ولا مات إبراهم ابن النبى قال له الرسول : 

الحق بسلفنا الصالح عفان بن مظعون . 


۱٦ 


مائدته يوم الفتح : 


قالت س عند ی اڈ کسر يا بسه واف ستحی 1 اقده‌ها اليف 
قاں 7 ` فکسر هن هډ ماي ۰ جاءت بل فقا 

ê 
E 


قا : هلميه . 
فصبه عل الطعام فأکل منه ثم حمد اللہ لے قال 
نعم الادام الحخل یا اء هان ولا يفقر بیت فيه خحل. 
OT‏ الوافلي + انت فاا 

UL el ١ ! س ۰ ت‎ 1 1 | #٠ 

فقال النبى : السيد الله . قولوا قولكم ولا يستجرينكم الشيطان . 
ألا هل بلغت : اللهم فاشهد : 

: أ : 1 وات ه 1 ت 

ا د ا قال :هذا لكم وهذا اهدی اي . 

N ١ 1 1 1‏ 1 ق ' هذا 

فقال الثبى : ما بال الرجل نستعمله على عمل ما ونا لله فيقوں 
لکہ » وهذا أهدی إل » فهلا جلس فی بیت ابیه . او مه فینظر'ہدی الپه شیء 
أم لا » والذى نفسى بيده لا يأحذ منه شيعا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبتيه : 
ألا هل بلغت اللهم فاشهد . 


۱۷ 


.م 


n‏ س 
وج ك ابی صلى الله عليه و سلم صلل فاطال السجود . 

فلما قضيت الصلاة قيل له : 

يا رسول الله : إنك سجدت سجدة أطلتا حتى ظننا أنه قد حدث أمر » 
وأنه يوحى إليك . 

فقال صلی الله عليه وسلم : 


وعندما مات إبراهم بكى الرسول فقيل له : 


ر m۳‏ س 
اتبکی وانت رسو الله . 


1w 


قا : إنما أنا بشر . تدم العو ٠‏ يخشع القلب ٠‏ ١لا‏ مول ما يسخص 
س £ 0 مپسا ہے ا ر 2 
ضیف رسول الله ؛ 

تى النبى ر جل من البادية فبعث صلى الله عليه وسلم إلى نسائه ف أمر طعام 
ا ا 


قال الرسول : من يضيف هذا ؟ 
فأحذه رجل من الأنصار فانطلق به إلى بيته وقال لامرأته : هل عندك 
شىء ؟ 
قالت : لا. إلا قوت صبیانی . 
قال : فعلليهم بشىء » فإذا دحل ضيفنا فأطفئ السراج » وأريه أنا نأكل » 
فإذا أهوى ليأكل فقومى إلى السراج حتى تطففيه . قال : فقعدوا وأكل الضيف . 
فلما أصبح غدا على البى عله . 


۱۸ 


فما ان راه الرسوں حتی ابتسم و قاں 


ET 
۾ اي اعرا ای النبى صلل الله عليه و سلم فقاں‎ 


قال النبی : هل ا :حمر .قال : 


أفيما أورق ؟ ( بعير يجمع بين السواد والبياض ) 
قال الأعرابى : نعم » قال : فأنى كان ذلك قال : أراه عرق نزعه . 
( آی أن صلا من ا البعير كان اة جد ال > 
قال النبى : فلع بنك فيه نرعة عرق 
قال شاهد : إنه كان للأم جدة سوداء. 


طرف نعيمان : 


کان نعیمان من اأصحاب رسول الله » و كان لا يدحل المدينة طرفة الا 


اشتری مہا تم جاء إل النبى فيقوں 


يا رسول الله : هذا أهدیته اك 


فإذا جاء صاحبه فطالب نعيماك جاءِ ٻه ای اللبى فیقول : یا رسو الله 


ا 
e‏ | : .1 ۶ ص : 
فیقول النبی : او م تہده إلى يا نعيمان . 
فیقول : يا رسول الله م یکن عندی ننه ولقد احببت أن تاکله . 
فيضحك النبى ويامر لصاحبه بثمنه . 


قال عبد الله ر٠‏ حدذيفة ي٠‏ المان : 
. س e‏ 


مرسلا فإذا مر بآبة تسبيح سبح » وإذا مر بسؤال سأل » وإذا مر بتعوذ تعودذ › 


ثم ركع فجعل یقول : سہحان رى العظم . 
فکان رکوعه نحوا من قیامه 
ثم قال : مع الله لمن حمده ربنا لك الحمد 
م قام قیاما طویلا قربا نما رکع » ثم سجد» فقال : 
سبطان ری الأعل 
فکان سجوده قریبا من قیامه . 
دین الیهردی : ) 
روی أن يېودیا کان له دين عند رسول الله ( صلل الله عليه ؤسلم ) فأراد 
أن يطلب دينه قبل حلول أجله فاعترض الرسول فى طريق المدينة وقال : 
إنكم بنى عبد المطلب قوم مطل . 
ورأى عمر ذلك فاشتد غضبه وقال : 
ليأذن لى رسول الله أن اقطع عنقه . 
قال النبى : أنا وصاحبى أحوج إلى خير من هذا منك ياعمر »مره بحسن 
ا ومرن بحسن الأداء . 
ثم التفت إلى الرجل وقال : 
یا ہودى : إنما محل دينك غدا. 
.قالت السيدة عائشة رضى الله عنها : 


أتيت رسول الله بحريرة ( دقيق يطبخ بلبن أو دسم ) طبختها له . فقلت 
لسودة ( والنبى بينى وبينها ) :كلى » فأبت فقلت ها : لتأكلن أو لألطخن 
وجهك . 


فابت » فوضعت يدى فى الحرير ة ولطخت با وجهها . 


وضصحك البى ووضع يده ها وقال لسودة : 
لطخى وجهها فلطخت وجهى فضحك النبى أيضا . 
فمر عمر فناداه : يا عبد الله 
فظن النبى أنه سيدخل فقال : 
قوما فاغسلا وجوهکما 
قالت عائشة : فما زلت أهاب عمر مميبة رسول الله اياه . 
أشيروا على أا الئاس : 
وقف النبى صلى الله عليه وسلم : يسأل الأ نصار رأيهم قبيل غزوة بدر 
وکانوا قد عاهدوه علل نصرته داخحل مدینتہم العذراء « یارب » و کان قد لحدث 
كرون ولكن الرسول یرید أن یسمع رأى الأنصار فظل يردد : 
أشيروا على أيها الناس . 
قال سعد بن معاذ : يا رسول الله » قد امنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما 
جت به هو الحق » وأعطيناك على ذلك عهودنا وموائيقنا على السمع والطاعة › 
فامض يا رسول الله لما أردت » فنحن معك فوالذى بعثك بالحق لواستعرضت بنا 
هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا جل واحد » وما نکره آن نلقی 
عدونا غدا » وإنا لصبر فى الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقربه 
قال زید بن ثابت : 


بعثنی رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يوم أحد ) أطلب سعد بن الربيع 
فقال لى : 


ان رأیته فأقرئه منى السلام وقل له : ,يقول لك رسول الله : 
كيف تجدك » قال زيد : فجعلت أطوف بين القتلى فاتيته »وهو فى احر رمق › 


وفيه سبعون ضربة ما بين طعنة رع » وضربة سيف » ورمية بسهم . 


۲١ 


فقلت له : يا سعد ؛ إن رسول الله يقراً عليك السلام ويقول لك : كيف تجدك 
قال : على رسول الله السلام ء قل له : يا سول الله : أجد رج الجنة وقل لقومى 
الأنصار : لا عذر لكم عند الله إن تمكن عدو من الوصول إلى رسول الله وفيكم 
الفكاهة والمداعبة : 

جاءعت عجوز إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : 

يا رسول الله : ادع الله أن يدخانى الجنة . 

فال النبى : إن الجنة لا يدحلها عجوز . 

فانصرفت المرأة حزينة فقال رسول الله لأصحابه : ردوها علي فلما جاءت 
قال : إن الجنة لا يدحلها عجوز » أما قرت قول الله تعالل : 

ب نا نشأناهن إنشاء فجملداهن بكار عرب نرا )09 

فانطلقت أساريرالمرأة . 
ما سابقت ابا بکر إلا سبقنی : 

صلى النبى صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم » فلما قضى صلاته قال : 

أيكم أصبح اليوم صائما ؟ 


[ قال ابو بکر : أنا یا رسول الله بث الليلة وأنا أحدث نفسى بالصوم 


م سأل النبى : أيكم عاد مريضا . 
قال عمر : إنما صلينا الساعة ولم نبرح فكيف نعود المريض ؟ 


قال ابو بکر : انا یا رسول الله أخبرولى أن أحى عبد الرحمن بن عوف 


قال النبى : فأيكم تصدق اليوم بصدقة ؟ 


NO) 


۲۲ 


قال عمر : ما برحنا معك منذ صلينا فكيف نتصدق ؟ 

قال أو بكر آنا با رر ل ف ۽ عات الد فاد مئل سال وان 
لعبد الرحمن بن أهى بكر معه كسرة خبز فأخذما وأعطيتما للسائل . 

وکان عمر يقول : ما سابقت أبا بكر إلى خير إلا سبقنى إليه . 

جاء عمر لرسول الله بنصف ماله وجاء ابو بکر اله کله . 

فلما ساله الرسنول + ماذا أبقيت لغبالك؟ 

قال : أبقيت همم الله ورسوله . 
ما أحب أن تشوكه شوكة : 

لا اعتقل المشركون ( خباب بن الأرت ) من أوائل المسلمين فالوا له : 
أتحب أن مدا مكائك وأنت جالس فى بيتك ! 

قال : والله ما أحب أن تشوك محمداأً شوكة وهو فى مكانه . 

فلما هدد بالقتل قال : 

والله إن قتلى فى الله لقليل » فجعلوا وجهه من حیٹ جاء 

قال : ما صرفكم وجهى عن القبلة » ودار بوجهه وقال : 


اللهم انى لا أرى إلا وجه عدو » اللهم ليس هاهنا أحد يبلغ رسولك عنى 
السلام » فبلغه أنت عنى السلام . 


عن سعد بن اى وقاص رطضى الله عنه قال : 

اا یع ورل ا ر ا ی ر ا 
عالية أصواتهن فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب : 

فأذن له الرسول فدخل » والرسول يضحك . . 

قال عمر : أضحك الله سنك يا رسول الله . 


۲۳ 


قال النبى : عجبت من هولاء اللا كن عندى لا معن صوتلك ابتدرن 
الحجاب : 

قال عمر : ای عدوات انفسھن » اہبدنى ولا تهبن رسول الله . 

قلن : نعم . إن فيك غلظة . 

قال النبى : ياعمر والذى نفسى بيده ما لقيك الشسيطان سالكا فجا إلا سلك 
فجا غیره . 
أنا وافدة النساء إليك : 

وفدت آسماء بشنت یرید الأنصارية › والتی لقہٹ بخطيبة نساء العرب 
ورسولتهن إلى النبى وهر بين صحابته . | 

قالت : بأهى أنت وأمى يا رسول الله » أنا وافدة الساء اليك » إن الله عر 
وجل بعفلك إلى الرجال والدساء كافة » فامنا بك وبمك » وإنا معشر الدساء 
فضل علينا بالجمع والجماعات » وشهود ا لجنائر » والحج بعد الحج » وأفضل' من 
ذلك الجهاد فى سبيل الله عر وجل » وإن حدم إذا حرج حاجا أو معتمرا » أو 
عحاهدا ) فظنا کم أولادک وأموالكم وغرنا آٹوابکم وربینا لکم أولادک » 
أفنشا رككم فى هذا الأجر والير ؟ 

فالتفت النبی صلی الله عليه وسلم إلى اصحابه بوجهه کله ثم قال : هإ معم 
مسألة امرأة قط حيرا من مسالتها فى أمر دينها . 

قالوا : يا رسول الله ما ظندا أن امرأة دى إلى مشل هذا . 

فالتفت النبى إليما وقال : أفهمى أيتها المرأة وأعلمى من حلفك من الدساء ء 
إن حسن تبعل المرأة لروجها يعدل ذلك كله . 


فانصرفت المرأة وهى تبلل حتى وصلت إل نساءِ قومها وعرضصت عليہن مأ 
قال الرسول ففرحن . 


٤ 


ساخحت قواام فرسه : 


أدرك سراقة بن مالك مبعوث قريش رسول الله فى طريق المجرة : فدعا 
عليه النبى فساحت قوائم فرسه ف الأرض » فطلب الأمان فأمنه رسول الله وقال : 
كيف بك يا سراقة إذا لبست أساور كسرى . 

فلما أن عمر بسواری کسری ومنطقه وتاجه . استدعی سراقة فالېسه 
السوارين وقال له : 

ارفع يدك وقل : الحمد لله الذى سلما كسرى بن هرمز » وألبسها سراقة 
الاعرابي . 

لا جعل النبى نساءه یوم حرب الخندق مع حسان, بن ثابت فی آطة: 
و کان حسان رجل شعر لا رجل حرب › جاء رجل من فوق الاطم يطل على 
نساء النبى فقالت صفية بدت عبد المطلب لحسان ؛ قم فاقتله فهاب حسال 
الأمر » وقال:لوكان ذلك فى لكنت مع رسول الله فقامت صفية فأحذت عمودا 
فضربت به الیہودی حتی قتلته ثم طرحته على فوق » وهم أسفل الأطم . 

فقالوا : قد علمنا أن محمدا لم يكن يترك أهله خوا ليس معهم أحد فتفرقوا. 
زفاف فاطمة : 


فى ليلة زفاف فاطمة رضى الله عنا بعلى . دعا الرسول أم سلمة » فطلب 
اليما أن تمضى بالعروس إلى بيت على » وتنتظره هناك » وصلى العشاء » ثم مشى إلى 
دار على » حیٹ دعا اء فقراً عليه بعض ای الذکر الحکم » ثم أمر العرو سین أن 
یشرباه وتوضاً بالباق وناره على رأسهما . 

وذهبت فاطمة يوما تسأل رسول الله خادما من السبايا بعد أن أجهدها ما 
کانت تکابدہ » فلما جاء اللیل ء وکائا قد رقدا › إذا بالباب يفتح › ویقبل علیہما 
الرسول فيا للقائه » فيقول : 

مکانیکما › الا احبر کا بخیر ما سالفانی ٠:‏ 


فالا : بلى ٠‏ قال : تسبحان الله دبر كل صلاة عشرا وتحمدانه شرا 
ۇتكبرانه عشىر! , 

عن ایی موسی رضی الله عنه قال : 

دخلت أنا ورجلان من بنى عمى على النبى صلى الله عليه وسلم فقال أحد 
الرجلين : 8 ۰ 

يا رسول الله أمرنًا على بعض ما ولاك الله وقال الآحر : مثل ذلك - 

فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : 

إنا والله لا نولى على هذا العمل أحدا سأله . ولا أحدا حرص عليه ' 
الصحابة : 

سمى النبى « طلحة ٠‏ يوم أحد : طلحة الخير وفى غزوة العسرة «طلحة ٠‏ 
الفياض » وفى يوم خيبر « طلحة الجود» . 

وقال سعد بن آبى وقاص : 

نبلنی رسول لله يوم أحد ( أى وضع لى النبل ) وقال : 

ارم فداك أبى وأمى » وقال عليه الصلاة والسلام : اللهم سدد رميه 
وأجب دعوته . 

وقال : لكل أمة أمين » وأمين هذه الاأمة أبو عبيدة الجراح . 

وقال : اهترز الحرش لوت سعد بن معاذ . 

وقال : ما اقلت الغبراء ولا أطلت التضراء أصدق مجة من أي 
ذر = وقال ابن عباس : ضمنی النبى إلى صدره وقال : 
اللهم علمه الحكمة وقال : نعم الرجل عبد الله بن عمر کان یصلى باللیل ثم ما کان 
ينام من الليل إلا قلیاد . وكان عليه السلام يقول : ما لکم وعمار ( ای عمار بن 
ياسر ) انما عمار جلدة ما بین عینى » وکان بدو خروم یعذبونه وأمه » وکان یمر 
جما النبى ويقول : ) 

صبرا آل ياسر إن موعدكم ال جنة . 


۲٦ 


قال النبى لفاطمة : 
يا فاطمة بنت محمد سلینی ما شعت من مالى لا أغنى عنك من الله شيا . 


وقال : والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها . 
هذه بتلك : 
قالت عائشة رضى الله عا : 
کان السودان يلعبون فى أيام العيد بالدورق والحراب فقال النبی : إن كنت 
اشتہی ان انظر . 
قلت نعم : قالت فاق منی وراءه وهو یقول دونکم بنی ارقده حتی اذا مللت قال 
حا قلت ل فال فاد هن 

وتقول : 

حرجت مع النبى فى بعض أسفاره وأنا جارية لم أكن احمل اللحم فقال 
للناس : تقدمواء تقدمواء ثم قال لى : أسابقك » فسابقته فسبقته . 

فسكت حتى إذا حملت اللحم وكنا فى سفرة أخرى › قال للناس : 
تقدموا. 

ثم قال : تعالى أسابقك » فسابقته فسبقلى . فجعل صلى الله عليه وسلم ‏ 
يضحك ويقول : هذه بتلك . 

عن حکیم بن حزام رض الله عنه قال : سألت رسول الله فأعطانى ثم 
سالنه فأعطانى ثم قال : يا حكيم » إن هذا امال حضرة حلوة فمن أحله بسخاوة 
شن بورك له فيه ومن اذه یاسراف نفس لم بار له فیه وکان کالدی یکل 
ولا يشبع واليد العليا حير من السفلى . 

قال حكيم : والذى بعك باحق لا آسأل أحدا بعدك شیغا حتی آفارق 
الدنيا. 
انت بالخيار : 

حرج صفوان بن أمية هاربا من مكة عندما دخلها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فاتحا › إبقذف بنفسه فى البحر » فذهب عمير بن وهب إلى رسول 
الله يعاس له الأمان فأمنه النبى . 


۷ 


قال يارسول الله » اعطنى علامة يعرف بها أمانك فأعطاه عمامته التى دحل 
بها مكة . فأدرلد عمير صفوان وقال له : هذا أمان رسول الله قد جئتك به . 

وعاد صفوان فوقف على رسول الله فى مجلسه فقال : إن هذا يزعم أنك 
أمنتنى . قال النبى : صدق . 

قال : فاجعانی با-لنيار شهرين . قال النبى : أنت بالنيار أربعة أشهر . 

خرج أبو سفيان من مكة حتى قدم المدينة ( قبل فتح مكة ) فدخل على ابنته 
أم حبيبة زوج النبى . فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله طوته عنه . 

قال : يا بنية » ما آدری أُرغبت بى عن هذا الهراش أم رغبت به عنى . 

قالت أم حبيبة : بل هو فراش رسول الله ولت رجل مشبرك فلم أحب أن 
تجلس عليه . 

قال ابو سفیان : لقد أصابك یا ابنتی بعدی شر کثیر . 

ما هو بلك : 

تال عدی بن حاتم الطائی : دحلت على رسول الله فی مسجدہ فانطلق بی 
إلى بيته فوالله إنه لعائد إذ لقيته امرأة ضعيفة فاستوقفته فوقف لها طويلا تكلمه فى 
حاجتها . 

قال : قلت فى نفسى واللّه ما هذا بأمر ملك »› ثم قال : په يا عدې بن حاتم » 
أل ك ر گرنيا. 

قال : قلت : بلی .. قال : و لم تكن تسیر فى قوملك بالمرباع قلت : بلى , 

قال : فإن ذلك لم يكن يحل لك فى دينك . 

قال : أجل والله . 

قال عدی : وعرفت أنه نبی مرسل يعلم ما لا نعلم . 

ثم قال : لعلك يا عدى إنمامنعك من دحول هذا الدين ما ترى من حاجتهم» 
فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه › ولعلك إما إعتعك 
من دخول فيه ما تری من کثرة عددهم وقلة عددهم » فوالله ليوشكن أن تسمع 
بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حقى تزور هذا البيت لا تخاف › ولعلك إنا 
يعنعك من دخول فيه أنك ترى أن املك والسلطان فى غبرهم » وام الله ليوشىكن 
أن تسمع بالقصور البيض من أأرض بابل قد فتحت عليهم ... قال : فأسلمت ,. 


۸ 


الفصل الثانى 
الحكم وتقوى الله 
فى الرعية 
يقدم التاريخ الإسلامى صورا رائعة من العدل والسماحة فى مجال الحكم › 
وسلامة هذا النهج القرانى الكربم الذى علمه رسول الله للمسلمين . وطبقه 
الفلفاء والصحابة » والتابعون فى جتمعهم فحققوا به عدالة » ورحة و كرامة » 
وعاشوا به سعداء . جامعين بين خيرى الدنيا والأاحرة » لا يطوف بهم حقد . 
الصديق أبو بكر : 
ظل الصديق أبو بكر بعد أن ولى الخلافة يغدو إلى السوق يمل أثوايا من 
تجار 47 . ولقيه عمر ومعه ابو عبيدة فقال عمر : 
أين تريد يا خليفة رسول الله ؟ 
قال : السوف . 
قال أبو بكر : فمن أين أطعم عيالى ؟ 
قال عمر : انطلق بنا حتى نفرض لك شيا . 
فانطلق معهما ففرضوا له شطر شاة کل پوم » فلم یکن يكفیه ذلك ولا 
عياله » فلما أصبح الصباح خرج إلى البقيع وأحذ يصفق بيديه فإذا هو فى السوق 
فاخذ عمر بيذه وقال : تعال هاهنا . 


۲۹ 


قال ابو بکر : لا حاجة لی ف امارتکم . رزقمون ما لا یکفینی لا 


قال عمر : فإنا نريدك . 

قال أبو بكر : ثلاث مائة دينار والشاة كلها . 

قال عمر : قد فعانا . 

ولم يقبل أبو بكر بل ذهب إل المسجد » ودعا الناس » وقص القصة عل 


قالوا : اللهم نعم قد رضينا . 
إلا باب اى بكر : 
وقف صلى عليه وسلم فى المسجد يقول : 


إن عبدا من عباد الله خیره الله بین الدنیا » وبين ما عنده فاختار ما عند 


فلما معه أبو بكر انشج بالبكاء وهو يغالب العبرات : ويقول : 

بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا . ' 

وأشار إليه الرسول بيده وقال : على رسلك يا أبا بكر . 

وقال النبى : انظروا هذه الأبواب اللافظة فى المسجد فسدوها إلا باب أي 
بكر » فإنى لا أعلم أحدا كان أفضل فى الصحبة عندى يدا منه ولو كنت متخذا 
خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا » ولكن أحوة الإسلام حى يجمع الله بيننا . 

ونادی النیی قبل أن يقبض . 

ایا الناس : من کنت جلدت له ظھرا فهذا ظهری فلیستقد منی »ومن 
ګنت شتمت له عرضا فهذا عرضی فلیستقد منه ومن أحذت منه مالا فهذا مال 
فليأخذ منه ولا خش الشحناء فهى ليست من شأن . 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
أرحم أمتى بأمتی ابو بكر : وأشدهم فی مر الله عمر » وأصدقهم حياء : 
عفان » واقرؤهم لکتاب الله : أبى بن كعب › وأفرضهم : زيد بن ثابت 
وأعلمهم بالحلال والحرام : معاذ بن جبل . 
کدت تہلکنی : 
کان لأ الصديق غلام یغل‌ عليه فاتاه ليلة بطعام فشاول منه لقمة فقال له 
المملوك : 
مالك كنت تسألنى كل ليلة ولم تسألنى الليلة . 
قال الصديق : حملنى على ذلك الجوع . 
قال : صنعت رقية لقوم فى الجاهلية فأعطونى . 
قال ابو بكر : أف لك ان کدت لہلکنى . 
فأدخحل يده فى حلقه وجعل يرج الطعام . 
فقيل له : يرحملك الله » أكل هذا من اللقمة ؟ 


عليه وسلم یقول : 


کل لحم نبت من حرام فالنار ولی به . 


عندما حضرت أبو بكر الوفاة » أنى عفان وأمللى عليه عهده بتولية عمر › 
فلما أملاه قوله : 


هذا ما عهد به أبو بكر ابن أب قحافة إلى المسلمين أما بعد : 
وهنا أغمی على ابی بكر » وخشی عثمان أن تكون الوفاة »فأسرع پکثب : 


« فإنى قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم الكم » وأفاق أبو بكر 
فقرأً عليه عهان ما كتب فكبر الخليفة وقال : 


۳١ 


أراك خحفت أن يختلف الناس إن مت فى عشيتى . جزاك الله خيرا عن 


قحط الناس فی زمن اہی بکر فقال اہو بکر : لا تمشوا حتی یفرج الله 
عليكم فلما كان من الغد جاء البشير إليه فقال : 

لقد قدمت لعثان ألف راحلة برا وطعاما » فغدا التجار على عثان فقرعوا 
عليه الباب فخر ج إليهم وعليه ملاءة قد حالف بين طرفيما على عاتقه فقال مم : ما 
تریدول . 


قالوا : بلغنا أنه قدم لك ألف راحلة بر وطعاما » بعنا : حتى نوسع على فقراء 
المدينة . 


قال حم عفان : ادحلوا فدخلوا فإذا ألف فرقد صب ف الدار . 

قال عٹان : ٣‏ ترمحونی على شرالى من الشام . 

قالوا : العشرة اثنى عشر » قال : قد زادوفى قالوا : العشرة أربعة عشر . 
قال : قد زادوفى : قالوا : العشرة خمسة عشر . 

قال : قد زادوني : قالوا : من زادك ونحن تجار المديبة . 


قال : زادونى بكل درهم عشرة » هل عند زيادة , 


قالوا : لا : 
قال : فأشهد كم أنها صدقة على فقراء المدينة . 
النسابة : 


استقبل الصديق أبو بكر قوما فقال : 


۳۲ 


قال : وأى ربيعة » أنتم هامتما . قالوا : 

من هامتها العظمى قال : وأى هامتها العظمى أنع : 

قالوا : ذهل الأكبر . 
عوف . 

قالو : لا قال:فمنکم جساس بن مرة الحامی الذمار » والمانع الجار » 
قالوا : لا . قال : فمنكم أخوال الملوك من كندة » قالوا:لا . قال : فمنكم 
أصهار الملوك فى لحم . قالوا : لا . 

قال أبو بكر : فلسع ذهلا الأكبر » بل أنم من ذهل الأصغر . 


الفاروق عمر : 

بيا عمر قد وضع بون يديه طعاما إذ جاء الغلام فقال : 

هذا عتبة .بن فرقد بالباب . 

قال : وما أقدم عتبة إإذن ؟ 

فلما دحل رای بین یدی عمر طعامه وهو خبز وزیت . 

قال : اقترب يا عتبة فأصب من هذا . 

ا و ا ا 

فقال ٠‏ يا أمير المؤمنين . هل لك فى طعام يقال له الحجوارى « لباب 
الدقيق » . 

قال : ويلك ويسع المسلمين كلهم . قال : لا والله . 

قال : ويلك يا عتبة ! افأردت أن آكل طيباق فى حياتى الدنيا واستمتع 
بہا . 


i 


وقدم الشام فصنع له طعام م ير قبله مثله فقال : 

ها اف ا اون ال ا ر ا ر ن كز الور 
قال خالد بن الوليد : هم الجنة . 

فاغرورقت عينا عمر وقال : من کان حظنا فی هذا الطعام وذهبوا بالجنة › 


قد باینونا بوا بعيداً . 


أذ كرك بالل : 


أذكرك بالل . 
فطرحها وقال : لقد ذکرتنی عظيما . ) 


أو قرأ عنده انسان ية من قران إلا وقف عما يريد . 


قال أسلم : جاء بلال يريد أن يستأذن على عمر فقلت : إنه نام » فقال : 


یا أسلم كيف نجدون عمر . 


فقلت : خير الداس إلا إنه إذا غضب فهو أمر عظم . 
فقال بلال : لو كنت عنده » إذا غضب قرأت عليه القران حتى يذهب 


قال IT,‏ 
دلونی على رجل أستعمله . 
قالوا : وما شر طك فيه . 


قال : إذا کان فى القوم ولبس ارھم کان کانه یرهم » وان کان يرهم 


کان کأنه رجل منم . 


۳4 


أرسل قيصر رسولا إلى عمر بن الخطاب لينظر أحواله ويشاهد أفعاله » 
فلما دحل المدينة سأل أهلها وقال : أين ملككم ! 

قالوا : مالنا ملك » بل لنا أمير قد حرج إلى ظاهر المدينة . 

فخرج الرسول فى طلبه » فراه نائما فى الشمس على الأرض فوق الرمل 
الحار وقد وضع درته كالوسادة والعرق يسقط من جبينه قد بل الأرض . 

فلما راه على هذه الحالة وقع الخشوع فى قلبه وقال : 

رجل لا يقر للملوك قرار من هیبته وتکون هذه حالته ! 

ولكنك یا عمر عدلت فأمنت فنمت » وملکنا جور فلا جرم أنه لا یزال 
ساهرا حائفا » أشهد أن دينك الدين الحق » ولولا أننى اتيت رسولا اتات 
ولکنی اعود واسلم . 

دحل رجل على قتيبة بن مسلم فى حاجة له ووضع نصل سيفه على اصبع 
رجل الامير » وجعل يكلمه فى حاجته » وقد أدمى النصل إصبعه »> فلما فرغ 
الرجل من حاجته وانصرف » دعا فتيبة بن مسلم بمنديل فمسح الدم من إصبعه 
وغسله . 

فقيل له : ألا نحيت رجلك أصلحك الله » أو أمرت الرجل برفع سيفه 
عا . 

قال : حشیت ان أقطع عنه حاجته . 
وفاءِ عمر : 

روی أن عمر بن الخطاب مر ف سوق المدينة فرأى إياس بن سلمة معترضا 
ف طريق ضيق فخفقه بالدرة وقال له : 


أمط (تنح) عن الطريق . 


ثم دار الحول ولقيه فى السوق : فقال : ردت الحج هذا العام ؟ قال : نعم 
يا أمير المؤمنين » فأحذه بيده حتى دحل البيت › وأعطاه ستائة درهم › وقال له : 
يا سلمة استعن بہذه واعلم أنها من الخفقة التى خفقتك بها عام أول . 

فقال إياس : يا أمير المؤمنن ما ذکرا حى ذكرتسا . 

فاجابه عمر : آنا والله ما نسیتہا . 

. وذلك من وفاء عمر‎ 
EEE O aE rE 

قال عوف بن مالك : كذبع والله › لق رايت بعك رفول الله خيرا من 
عمر » ابا بکر . 

قال عمر : صدق عوف وکذبتم › ولقد کان ابو بكر أطيب من رغ 
المسك وانا اضل من بعير أهلى ( يعنى قبل أن يسلم ) . 
الموت : 

قال ابن عباس » دخحلت على عمرو بن العاص وهو يحتضر فقلت له : 

یا با عبد الله : كيف تبدك ؟ 

E 
را : اللهم آمرت فعصینا » ونہیت فرکبنا » فلا بریء فأعتذر ؛‎ 
n N ولا قوی‎ 

ولقى الحسن البصرى الشاعر الفرزدق فى جنازة فقال له الحسن : 


ماذا أعددت هذا اليوم ؟ 


۳٢۹ 


قال اد ا ل إلا اهر أن شد رسو اله مدشن ةم وك 
جائب ( يعنى الصلوات الخمس ) 
المرء بأصغريه : 

عندما ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة وفدت عليه وفود العرب » ووفد 
عليه وفد الحجاز » فاختار الوفد غلاما منم » فقدموه عليمم ليبداً الكلام فلما 
ادأ الغلام بالكلام » وهو أصغر القوم سنا : قال عمر : مهلا يا غلام » ليتكلم 
من هو اسن منك فقال : مهلا يا أمير المؤمنين . إن المرء بأصغريه e‏ 
STS‏ الحو مہ 
ولو کان الأمر پالسن ف هذه الأمة لكان اوی بالخادفة م. ن هو اسن مناتف . 

وجه او یکر رن اٹ سه ا ا ا 

MSCS ba 
. براكب وما أنت بنازل » ومالى لا أغبر قدمى ساعة فى سبيل الله‎ 
e 

n 

فرسى ورب الكعبة . 

فلما دنا منى عرفته » فقلت : فرسى ورب الكعبة . 

فقام إلى وضربنى بالسوط وهو يقول : تأخذها وأنا ابن الأكرمين . 
وبلغ عمروذلك فخشى أن اتيك فحبسنى فى السجن فانفلت منه » فوالله ما زاد 


۴۷ 


کیال ع اا کو ل مك ا 
وقال للمصرى : أقم حتى يأتيك . 

فدعا عمرو ابنه فقال : أأحدثت حدثا » أجئيت جناية » قال : 

لا . قال : فما بال عمرو يكتب فيك ؟ 

فقدما على عمر قال أنس : فوالله إنا عند عمر وإذا حن بعمرو أقبل فى ازار 
ورداء » فجعل عمر یلتفت هل یری ابنه فإذا هو خلف أبيه : فقال : أين 
الملصرى . قال : هأنذا قال : دونك الدرة فاضرب بها ابن الأكرمين 
فضربه حتى أثخنه » ونحن نشتبى أن يضربه فلم ينرع حتى أحببنا أن يتزع 
من كارة ما ضربه وعمر يقول : اضرب ابن الأكرمين ثم قال : ضعها على صلعة 
عمرو فوالله ما ضربك إلا بفضل سلطانه قال : يا أمير المؤمنين قد ضربت من 

قال : أما والله لو ضربته ما حلنا بینك وبینه حتی تکون انت الذى تدعه 
ياعمرو : ١‏ متى استعبدتم الناس وقد ولدتيم أمهاعيم أحرارًا ؟ 


ثم التفت إلى المصرى وقال : انصرف راشدا فان رابك ريب فاكتب إلى . 
الشرط أملك : 


وفدت على عمر بن الخطاب ثياب من اليمن فأراد أن يقسمها بين الناس › 
فرأى فيها حلة رديئة فقال : كيف أصنع بها إن أعطيتها أحدا لم يقبلها إذا رى 
.ذلك العيب . 

فأحذها وطواها فجعلها تحت مجلسه بحيث لا يظهر إلا طرفها » ووضع 
سائر الثياب بين يديه على تلك الحال » فرأى الزبيربن العوام طرف تلاك الحلة . 
غقال : ما هذه ؟ 

قال عمر : دع هذه عنك , قال الزبير : بل اعطنى اياها . 

قال عمر : إنك لا ترضاها . قال : بلى قد رضيتها » فلمااستوٹق عمر 


۳۸ 


منه وشرط عليه أن يقبلها ولا يردها رمى بها إليه فلما أخذها الزبير ونظر إليها 
وعرف ما بها من عیب قال : لا أُريدها . 

قال عمر : هیهات » قد فرغت منها . 
) أصابت المسلمين مجاعة فى عهد عمر بن الخطاب وحدث أن جاءته قافلة 
منہا شيعا » وقال لرئيس القافلة : ستاكل معى فى البيت ومنى الرجل نفسه بطعام 
شهی . 

وجاء إلى البيت » وأنبكهما الجوع والتعب » ونادى عمر فحضر الطعام › 
وكان ما أذهل الرجل وأدهشه : 

كسرات من الخبز الأسود واليابس مع صحن من الزيت . قال الرجل : ما 
يمنعك أن تاكل مما يأكل منه الئاس ؟ قال عمر : قد آليت على نفسى ألا أذوق 
لو أن عنزا بشاطىء الفرات ذهبت : 

ریت عمر بن الخطاب على قتب (بعير) فقلت : 

يا أمير المؤمنين أين تذهب ؟ 

قال : بعير ند (شرد) من ابل الصدقة أطابه > فقلت : لقد أذللت اللئلفاء 

قال عمر : يا أًبا الحسن » لا تلمنى » فوالذى بعث محمدا بالنبوة لو أن 
عناقا (عنزا) ذهبت بشاطىء الفرات لسغل عنها عمر يوم القيامة . 
وهل ينام أمير المؤمنين ؟ 
1 ا رو ی ا ر سار حتی نرل عزة فبعث إليه 
أميرها أن ابعث إلى رجلا من أصحابك أكلمه ففكر عمرو وقال : ما هذا أحد 


۳۹ 


فقال الأمير : حدثنى هل فى أصحابك أحد مثلك ؟ 

قال : لا تسأل عن هذا » إنى هين عليم إذ بعثوا بى إليك › 
وعرضونی لما عرضونی له » ولا یدرون ما تصنع بى . 

بعث أحد الولاة رسولا إلى عمر . فلما وافى المدينة ليلا قال : 

أنام فى المسجد حتى إذا أسفر النهار أبلغت الرسالة . 

فلما دحل مع صوتا خافتا یناجی . 

فقال : السلام عليك يا أخا العرب . 

قال عمر : من ؟ يرحمك الله . 

قال أناأرسول والى مدينة كلا إلى أمير المؤستين . 

قال عمر : تعال هنا وقل ما عندك › أنا عمر . 

فتعجب الرسول . فقال له عمر : بس ما ظت » يا أحى كيف أكون 
مسئوطا وأنام ؟ 

والله لو نمت نهارى لأضيعن الرعية » ولو نمت ليلى لأضيعن نفسى . 
ترکته یأمر وینہی : 

لا مرض زياد » دحل عليه شريح القاضى يعوده » فلما حرج بعث إليه 
مسروق بن الأجدع ليسأله : 

كيف د کت لأف 

قال : ترکته یأمر ویهی . 

قال مسروق : إن شريحا صاحب تعريض فاسالوه . 

قال : تركته يأمر بالوصية وينهى عن البكاء . 

(يريد أنه أوشك على الموت) . 


الصلاة جامعة : 

لادى عمر بن الخطاب يوما ( الصلاة جامعة ) . 

افلما اجتمع الناس صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : آيہا الناس ! 
لقد رأیتنی ونا آرعی على غنم مخالات لی من بنی خروم » فکنت أستعذب ن 
الماء فيقبض لي القبضة من اثر أو الزبيب ثم نزل . 

فقال له عبد الرحمن بن عوف : ما أردت إلى هذا يا أمير المؤمنين ؟ فقال : 
ويحك يا ابن عوف »› خلوت بنفسى فقالت لى : 

أنت أمير المؤمنين وليس بينك وبين الله أحد » فمن ذا أفضل منك فأردت 

استدان ولد لعمر بن الطاب من اې مو الأشعرى حين كان واليا على 
الكوفة أموالا من بيت المال لیتاجر بہا على أن يردها كاملة غير منقرصة . واتجر 
ولد عمر فربح » فبلغ ذلك عمر فقال له : 

- إنك حين اقترضت من أهى موسى نما أعطاك لأنك ولد ا مير الموملين » 
ونك حين اشتريت أنقص لك البائعون لأنك ولد أمير المؤمنين »و لابعت زاد لك 
n‏ فى اشن انك ولد EON‏ ی ت 
له قر ولد رامین م وال ملین ملا قعل مع و من الرعية . 
اقتربن من الأبواب لأقرأ لكن : 

كان عمر شى إلى المغيبات اللواتى غاب أزواجهن فيقف على أبوابهن 
ويقول : ألكن حاجة ؟ وأیتكن تريد أن تشترى شيعا ؟ 
فإنی أكره أن تخدعن : فى البيع والشراء » فيرسلن معه بجواريهن فيدخحل 

السوق ووراءه من جوارى النساء وغلمانهن مالا يحصى» فیشتری لهن 
حوائجهن » ومن لیس عندها شیء اشتری لها من عنده . 


٤١ 


وإذا قدم الرسول من بعض اللغور يتبعهن بنفسه ف منازهمن بكتب أزواجهن 
ويقول : 

- زواجکن ف سبیل الله وأنت ف بلاد رسول الله إذا كان عندكن من 
يقرأ » وإلا فاقربن من الأبواب حتى اقراً لكن » ثم يقول : الرسول رج يوم كذا 
و کذا فاکتبن حتی نبعث بکتبکن . 

م يدور عليهن بالقراطيس والدواة ويقول : 

- هذه دواة وقرطاس فادنين من الأبواب حتى أكتب لكن ويمر. عل 
امغیبات فیاحذ کتبہن فیبعٹ با إلى ازواجهن وإذا کان فى سفر نادى الناس فى 
المنزل عبد الرحيل : 

- ارحلوا يها الناس . 

فإذا استقلوا قام فرحل بعیره وعلیه غرازتان أجدهما فيها سويق والأجرى 
فيها تمر وبين يديه قربة فيها ماء وحلفه جفنة . 

كلما نزل جعل فى الجفنة من السويق وصب عليه من الماء وبسط إلنطع 
فكل من جاء پخاصم » أو يسقى » أو يطلب حاجة قال له : 

- كل من هذا السويق والفر . 
ل تعجليه : 

قال عبد الرحمن بن عوف : قدمت رفقة من القجار نرلوا المصلى فقال لى 
عمر : هل الك أن تحرسهم الليلة . 

فباتا حرسائہم ویصلیان ما کتب الله هما . 

فسمع عمر بكاء صبى » فتوجه نحوه فقال لأمه : اتقى الله وأحسنى إلى 
الصبى » ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه » فعاد إلى أمه » فقال : اتقى الله وأحسنى 
إلى صبيك › ثم عاد إلى مکانه » فلما کان فی آخحر اللیل سمع بکاءه فأتی أمه » 
فقال :. 


- ويحك لأراك ام ا ری اباك لا يقر مبد الليلة . 


٤۲ 


قالت : يا عبد الله قذ أبرمنى منذ الليلة ( أى أضجرنى ) انى أريغه (أحول 
عن الفطام فيأبى . | 

قال عمر : ولم ؟ قالت : لأن عمر لا يفرض إلا للفطم . 

قال : وم له . قالت : کذاوکذاشهرا. 

قال : ويحك لا تعجلیه . 

فصلى الفجر وما يستبي الناس قراءته من غلبة البكاء » فلما سلم قال : 
- يا بؤساء لعمر » ك قتل من الأولاد المسلمين . 

م مر منادیا فنادی : 

- أن لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام فإنا نفرض لكل مولود فى الإسلام 


وكتب بذلك إلى الفاق . 
يا سارية الجبل : 

ہیا کان عمر بن الخطاب يخطب يوم الحمعة بالحديدة > التفت من النطبة 
ونادی : 

- يا سارية بن حصن : الجبل الجبل ومن استرعى الذئب ظلم فلم يفهم 
المسلمون مراده . 


فلما قضيت الصلاة سأله « على » قال عمر : أو معت ما قلت | لقد وقع 
فى خاطرى أن المش ر كين هزموا إخواننا وأہم مرون بجبل فإن عدلوا إليه قاتلوا من 
وجدوه » وان جاوزوه هلکوا فخرج منی هذا الكلام . ) 

ثم جاء بعد من ميدان القتال من ذكر أنهم “معوا صوتا فى تلك الساعة يشبه 
صوت عمر يقول | 

« يا سارية الجبل » . 

قال : فعدلنا إليه ففتح الله علينا . 


4۳ 


بيا عمر يعس فى المدينة بالليل أق على امرأة من الأنصار تحمل قربة فسأها 
عن شأنہا » فذكرت أن ها عيالا وأن ليس هما حادم » وأنها تخرج فى الليل فتسقيمم 
لماء وتكره أن تخرج بالمار » فحمل عمر عنما القربة حتى بلغ منرطما , 

وقال : اغدى على عمر غدوة لخدمك خادما . 

قالت : لا أصل إليه . 

قال : إنك ستجدينه إن شاء الله تعالى . 

ا ا فذهبت تول ! 
فأرسل ف إثرها وأمر هما بخادم ونفقة . 
يعولى أمرنا ويغفل عدا : 

عن أسلم قال : 

حرجنا مع عمر بن الخطاب إلى حرة راقم » حتی ذا کنا بصرار ذا نار 
تۇرٹ ( آی تشعل ) قال : ) 

ا سلم إن آری هاهنا رکین قمر . بهم الليل والبرد » انطلق بنا . فخرجنا 


نهرول حتی مہم فاذا امراة معها صېیان وقدر منصوبة عل نار و صبيانا 
يتضاغون ( أُى يتصابحون ) . 


السلام عليكم يا أهل الضوء وکره أن يقول ( ڀا أصحاب النار ) فقالت : 
وعليكم السلام » قال : دنو - قالت : ادن بير أودع » فدنا مها . فقال : ما 
بالكم . قالت : قصر بنا الليل والبرد . قال : وما بال هؤلاء الصبية يتضاغون 
قالت : الجوع . 

قال وأی شىء فى هذا القدر . قالت : ماء آسکتهم به عد ينامرا وال 
E‏ 
قال : ای رحمك اللہ وما یدری عمر بگم . 


قالت : يتو أمرنا م يغفل عنا .' 


3: 


فأقبل على وقال : انطلق بنا » فخرجنا ميرول حتى أتينا دار الدقيق فأخرج 
عدلا من دقيق وكبة شحم » وقال : أله على . 

قلت ٠‏ أنا أحمله عنك . 

قال : أنت تحمل وزرى يوم القيامة ؟ 

فحملته عليه فانطلتق وانطلقت معه إليها فألقى ذلك عندها وأخرج من 
الدقيق شيئاء فجعل يقول لها : ذرى على وأنا أحر لك وجعل ينفخ تحت القدر 
فرأيت الدحان يخرج من خلال ليته. حتى طبخ لهم فأتته بصحفة فأفرغها فيها »> 
فیجعل یقول لها : 


- أطعميم وأنا أسطح لحم ( أى ابسطه حتى يبرد ) . 


أصابت امرأة وأخطاً عمر : 

حطب عمر رضوان الله عليه فقال : 

- لا تزيدوا مهور الدساء على أربعين أوقية » وإن كانت بنت ذى الفضة . 
یعنی يزيد بن الحصين الحارتى » فمن زاد ألقيت الزيادة فى بيت الال . فقامت 
امرأة من صف النساء طويلة فى أنفها فطس . فقالت : 

- ما ذاك لك ؟ . قال : ولم ؟ 


قالت : لأن الله تعالى يقول : فإ وآنيم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 


ك امرأة أصابت وأحطا عمر . 


کان زهیر بن ایی سلمى كثير المدح هرم بن سنان . 


قد سرنى ما أأرى من هذه الشارة والنعمة عليك فقالت بدت زهير : إنها منكم 
وکان هرم قد انعم على ايها - فقالت : 

- بلى والله لك الفضل » أعطينا؟ ما يفنى وأعطيتمونا ما يبقى . ( تعنى 
حسن الذ كر بالشعر ) 
مالك عندى غير سهمك : 

- بيا عمر يمشى فى سكة من سكك المدينة إذا هو بصبية تفيض هرالا › 
تقوم مرة ونقع مرة أخحرى . 

قال عمر : ياحوبتما » يابؤسها » من یعرف هذه منکم ؟ 

قال عبد الله بن عمر : أما تعرفها ياأمير الم مين ؟ 

قال لا : 

قال : هذه احدی ناتك , 

قال : وای بناتی هذه ؟ 

قال : هذه فلانة بنت عبد الله بن عمر . 

قال .: دعك وما صيرها إلى ما رأى ؟ 

قال : منعلك ما عندك . 

قال : ومنعى ما عندى منعك آن تطلب لبناتك ما يطلب القوم لبناعهم إنك 
والله مالك عندى غير سهمك من المسلمين وسعك » أو أعجرك » هذا تاب الل 


وقفت امرأة على قيس بن سعد بن عبادة فقالت : 
- أشكو إليك قلة الجراذان . 


٤ 


قال : ما أحسن هذه الكنايةء ملأا لها بيتها خبزا ولحما وسمنا . 
إن رب أمير المؤمنين معدا : 
بيا عمر يعس ذات ليلة ‏ > إذ مر برحبة من رحاب المدينة فإذا هو ببيت 


شعر لم يكن بالأمس فدنا منه فسمع أنين امرأة » ورأى رجلا قاعدا » فدنا منه 
فسلم عليه ثم قال : 

- من نت ؟ قال : رجل من أهل البادية جعت إلى أمير المؤمنين أصيب من. 
فضله » قال : ما هذا الصوت الذى٠٠امعه‏ فى البيت ؟ قال : امرأة مخض . قال 
هل عندها أحد ؟ 

قال : لا . فانطلق حتی اتی منرله » فقال لامراته : 
( أم كلثوم ) هل لك فى أجر ساقه الله إليك ؟ 

قالت : ما هو ؟ قال : امرأة غريبة مخض ليس عبدها أحد . 
pl CGT E EY‏ . وحمل البرمة ومشت 

خلفه » وقال للرجل : أوقد لى نارا » ففعل » فأوقد تحت البرمة حتی انضجها . 
وه سمت ارا فقالت امرآه : يا امي ونين بغر صاعيك مغلم . فلما سمح 
اغرال بار الست : کأنه هابه فجعل یتنحی عنه . فقال له : 


مكانك | أنت » فحمل البرمة فوضعها على الباب » ثم قال: أشبعيها 
ففعلت » ثم أأخرجت البرمة فوضعتها على الباب » فقام عمر فوضعها' ین يیدی 


الرجل . وقال : كل ويحك فإنك قد سهرت من الليل .. 
قالت : 


عجوز يتعهدها : 


حرج عمر فى سواد الليل فراه طلحة » فذهب عمر فدخل بيتا » ثم دحل 
بيتا احر » فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت فإذا بعجوز عمياء مقعدة 
فقال : 


- ما بال الرجل يأتيك ! 


¥۷ 


٤ 


الآاذى 


قالت : إنه یتعاهدنی منذ کذا وکذا› یاتینی با يصلحنی وجخرج عن 


حوار معن والرشید : 

قال هارون الرشيد لمعن بن زائدة : 

- كيف زمانك يا معن . 

قال : يا أمير المؤمنين . أنت الزمان فإن صلحت صلح . 
قال له : كبرت يا معن 


. طاعتك يا أمير المؤمنين‎ i 
) . وإنك جلد‎ : 

: على أعدائك . 

: وان فيك لبغية . 

قال : | 


القاضی الذدى جحتجب عن الناس : 


تقیا ؟ 


شكا الناس إلى عمر بن النطاب حليفة المسلمين من أن القاضى الذى وكل 
إليه الفصل ف أمورهم » يحتجب عنهم يوم الخميس ويوم الجمعة ولا يغادر بيته 
قبل الضحى › ولا يلقاهم فى الليل أبدا . 

واستدعى عمر القاضى » ونقل إليه ما قاله الناس عبه : 

وسأله : أصحيح ما قيل فيك ؟ 

قال القاض : بلى يا عمر . 


فبہت عمر من أجابة القاضى وقال له : يكون هذا منك وعهدك بك عادلا 


۸ 


سواه » وأحتجب يوم الجمعة لألقى 0 ألقى فيه الناس . 
نی أقضی بین الناس : ا ی و 
وجعلت الليل لرب عمر 
عندما علم أبو بكر بان النبى بحدث الناس ف المسجد عن أنه أسرى به 
قال : أوقد قال ذلك » > لفن كان قال لقد صدق » إنى لأصدقه فيما هو أبعد من 
ذلك » أصدقه ف فى الوحى ياتيه من السماء . 
وصية عمر : 
عندما طعن عمر بن ا لخطاب رضى الله عنه » تلك الطعنة القاتلة وأصبح إلى 
الوت اقب نةا إلى الحياة » لم يشغله جرحه ودماؤه عن أمر المسلمين . قال رضی 
اله عه ری من بخارون قوی ل » وشدة الحذر مته » وخافة مقت وأوصی أن 
e‏ وثغورهم 7 يؤثر غنہم عن فقيرهم فإن ذلك سلامة لقلبه وحط 
لوزره وخیر فى عاقبة أمره . 
وأمره ن ننف مر الله رفی حدوده على قريب ا ربعیدهم > م ا 
تأخحذه فى أحد رأفة حتى ينتهك منة مثلما نتهك من حرمة الله » وليجعل الناس 
عنده سواء لا یبالی على سن وجب الحق » ثم لا تأحذه و فى الله لومة لائم . 
ليسا لك ولكنهما للمسلمين : 
نقل ابن عبد ربه فى كتابه العقد الفريد : أن أبا سفيان زار ابنه معاوية فى 
الشام أيام ولايته عليما » فلما رجع من عنده دحل على عمر بن الخطاب وهو أمير 
المؤمنين فقال له : 
أجدنا (أعطنا) . 


۹ 


فأحذ عمر حاتم أي سفيان و بعت به إل هند زوجته وقال للرسول : 
قل لها : يقول أبو سفیان : انظرى الخرجین اللذین جعت بہما من عند 
معاوية فأحضريما فلم يلبث الرسول أن أتى بالنرجين وفنا عشرة آلاف درهم 


فلما ول عثان الحلافة أراد ردها إليه فقال أبو سفيان : 

ما كنت لآحذ مالا عابه عمر على والله إن لنا حاجة لكن لا ترد على من 
قبلك فيرد عليك من بعدك . 

قال معاوية لعمرو بن العاص رضى الله عنما : 

ما مبلغ دهائك . 

قال عمرو : ما دخلت فى أمر إلا عرفت كيف الخروج منه . 

قال معاوية : ولكنى ما دحلت فى أمر وأردت الخروج منه . 
الإيغار : 

قيل : إن عمر بن الخطاب صر أربعمائة ديتار وقال لغلامه : اذهب با إل 
أى عبيدة بن الجراح ثم تربص عنده فى البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع بها » 
فتوجه الغلام إلى بيت أهى عبيدة وقال : يقول لك أمير المومنين عمر : 

- اجعل هذه فى بعض حوائجك . 

فقال : وصله الله ورلحمه واسبغ عليه النعم . 

ثم دعا ججاريته وقال : اذهبى بمذه السبعة إلى فلان.» وهذه الخمسة إلى 
فلان حتى أنفذها . 


فرجع الغلام إلى عمر فأخبره فوجد قد عد مثلها لمعاذ بن جبل وقال له : 
انطلق بہا إلى معاذ وانظر ما یکون ف أمره » فمضى إليه وقال له مغل ما قال لأبى 


عبیده . 


ورجح الغلام إلى عمر وحدثه با رى . 


قال عمر : إنهم احوة بعضهم من بعض . 
العز بن عبد السلام : 
PRE E‏ 
ا aS Na‏ من المطارف 
ولا . 
وقال لأمراء المماليك : إن الملك الصالم قد اشتراهم من بيت الال ولذلك 
يعتفول . وعارض الأمراء آولا» ولکنه أصر وصمم » فلما أصروا 
غضب الشيخ وحمل حوائجه على مار وأ ركب عائلته مارا آخحر » ومضی حتی 
بلغ خارج القاهرة › هنالك لحت به العلماء والفجار فردوه ونادى على الأمراء 
واحدا واحدا وباعهم وقبض تلہم وصرفه فى وجوه الخير . 
الخلافة > فلما E E e E e‏ 
وال 
إن سليمان كتب لك عطية » ولم يبق إلا قبضها » وقال اا 
وبينك أعظم مما کان بینی وبين سلیمان . 


قال عمر : وما ذاك . 
قال : عشرون ألف ديار . 


قال عمر : ان عشرين ألف دينار تغنى أربعة الافض بيت من المسلمين › 
وادفعها إلى رجل واحد » والله ما إلى ذلك من سبيل . 


اه 


عمر بن العزيز : 

دحل مسلمة بن غبد المللك على عمر بن عبد العزيز فى المرض الذى مات 
فيه فقال : 

- يا أمير المؤمنين » إنك فطمت افواه ولدك عن هذا المال وتركتهم عالة 
ولابد هم من شىء يصلحهم » فلو أوصيت بهم إلى » أو إلى نظرائك من هل 
بيتك لكفيتك مئونتهم . 

قال عمر : اجلسوف وادعوا إلى أبناى 

فدعوهم وهم يومئذ اثنا عشر غلاما » فجعل یصعد بصرہ فہم حتی 
اغرو رقت عیناه بالدمع ثم قال : 
TT‏ 
رأیی بین أن تفتقروا فى الدنيا وبين ن يدحل أب و النار » فكان أن تفتقروا ف 
الدنيا إلى حر الأبد خیرا من دخول آبیکم یوما واحدا ف النار » قوموا یا بنی »› 
عصمكم الله ورزقكم . 

قال مسلمة : فما احتاج أحد من اولاد عمر ولا افتقر . 
یی بن اکم :| 

لا ولى الأمون يحيى بن أكم قضاء البصرة » وكان من أبناء نيف وعشرين 
سنة » أراد بعض أهل البصرة أن يعيره بذلك › ويضع منه . فقال : کج سن 
القاضى . 

قال يى . سن عتاب بن أسيد حين ولاه رسول الله مكة . 
الولاة : 

وفد على أمير المؤمنين عمر بن العريز : ( بلال بن أبى بردة ) فجعل يصلى 
ويطيل الصلاة . 
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فقال عمر للعلاء : ترى ذلك تصنعا . 

قال العلاء : أنا اتيك خبره يا مير المؤمنين . 

اتی دار بلال بن العشاءين فوجده یصلى › فقال له : 

حفف فان لى إليك حاجة » فخفف وسلم . 

قال : وما الحاجة . 

قال له العلاء : تعرف منزلتى من أمير المومنين ومکانى فى نفسه » فإن أنا 
أشرت عليه بك ف ولاية العراق فما تجعل لى ! 

قال : لك أجرى لسنة وكان مبلغ ذلك عشرين ألف درهم . 

فسأله العلاء أن يكتب له بذلك شرطا على نفسه » فکتب له . 

فأتى العلاء بالشرط إلى عمر فقال : 

إن بلالا قد غرنا بالله فکدنا نغثر . 

سال عمر بن عبد العزيز ابن أبى,ملكية عن ١‏ عبد الله بن.الزبير » فقال : 

ما رآيت نفسا آثبت من نفسه » مر حجر من المنجنيق (ر فى حصار 

الكعبة ) وهو قاام يصلى بین جبه وصدره › فما حشع له بصره ولا فطع فراءته 
ولا ركع دون الركوع . 


على بالسراج : 

وفد على عمر بن عبد العزيز ١‏ بريد » من بعض الأفاق » فانتبى إلى بابه 
ليلا » واستأذن عليه فأذن له » ودعا بشمعة غليظة فأوقدت » وجعل يسأله عن 
أهل البلد حتى إذا فرغ عمر من مسألته قال الرجل : 

- يا أمير المؤمنين » كيف حالك فى نقسك وبدنك وكيف عيالك ؟ 

ففخ عمر الشمعة فأطفأها وقال : 


- یا غلام على بالسراج فلما جیء به قال للرجل : 
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سل عما أحببت ؟ 

وقال: باضد الله إن الشمعة التى رأیتنی اُطفاتہا هى من مال الله ومال 
المسلمين » فكانت الشمعة بين يدى فيما يصلحهم › وهی هم » فلما صرت 
لشانی وأمر عیای ونفسی أطفأت نار اللسلمين . 
حن كفر الناس وجاهدت مع رسول الله حين خذله الناس » وقبض رسول الله 
وهو عنك راض وم بختلف فى خلافتك اثنان وقتلت شهيدا . 


قال : أعد على . فأعدت عليه فقال عمر : 

- والله الذى لا إله إلا غيره لو أن ما فى الأرض من صفراء وبيضاء لى 
درمان کل یوم : 

کان عمر ہن عبد العریز لا يأحذ من بيت المال شيعا ولا يجرى على نفسه 
من الفىء درهما . وکان عمر بن الطاب مجری على نفسه من ذلك درهمین کل 


يوم . 


فقيل لعمر بن عبد العزيز : 

- لو أحذت ما کان يأحذ عمر بن الخطاب . 

قال : إن عمر الفطاب لم یکن له مال وأنا مالی یغنینی . 

واشترى له رباح بن عبيدة قبل الحلافة رداء من حز مربع ذا أکمام 
بىخمسىمائة فاستىخشىنە وقال : 

- لقد اشتریته حشنا جدا . 


ثم اشتری له بعد الخلافة كساء بهانية دراهم فاستلانه . 
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عبد الملك بن مروان : 

دحل رجل على عبد الملك بن مروان فكان لا يسأله عن شىء إلا وجد 
عنده منه علما . 

قال له أمير المؤمنين : أنى لك هذا. 

قال الرجل : م أمنع قط علما أفيده » ولم أحتقر علما أستفيده » و كنت إذا 
لقيت الرجل أخحذت منه وأعطيت . 
فلیصحبنی مس : 

قال عمر بن عبد العزيز عندما ولى الخلافة : 

من اراد أن یصحبنی فلیصحبنی بخمس : 

يدلنى من العدل إلى مالا أهعدى إليه . 

ویکون لی على الغیر عونا , 

ويبلغنى حاجة من لا يستطيع إبلاغها . 

ولا یغتاب عندی أحدا, 

ويؤدى الأمانة التى حملها منى ومن الناس . 

وقال على بن أبى طالب : ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر إلا 
متخفيا » إلا عمر بن الحطاب فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه » وتلكب قوسه › 
وانتضى فى يده أسهما » واختصر عبرته ( عصا هما زج كالرع الصغير ) ومضى 
قبل الكعبة وال ملا من قريش بفنائها . 

فطاف بالبيت سبعا متمكنا ثم أتى المقام فصلى ثم وقف على الحلق واحدة 
واحدة يقول هم : ١‏ ۰ 

١‏ شاهت الوجوه » من اراد أن تشکله امه وییع ولده » أو یرمل زوجته 


فلیلقنی وراء هذا الوادى » . 


الحسنة بين السيئتين . 

دحل عمر بن عبد العزيز على عبد المللك بن مروان يوما. 

وكان معه بنوه فقال عبد املك : 

قال عمر : الحسنة بين السيغتين يا أمير المؤمنين . 

قال عبد الملك : فماهما؟ 

قال عمر:إوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما). 
الوليد : 

ورد ف الأحبار أن الوليد كان صاحب بناء وعمران فكان الناس يلتقون فى 
زمانه فيسل بعضهم بعضا عن البناء والضياع › و کان سلیمان صاحب طعام 
وزواج » فكان الناس يلتقون فيسأل بعضهم بعضا عن الطعام والزواج والطلاق › 
وكان عمر بن عبد العزيز صاحب عبادة فكان الناس فى عهده يسأل بعضهم بعضا 
عن الصلاة والصيام . 

وروی أنه لما جاء رسول عمر بن عبد العزيز يقول له : 

- يا أمير المؤمنين : إن قومك بالباب يسألونك ان تجری علہم » ما کان 

قال عمر : والله ما هذا المال لى وما إلى ذلك من سبيل . 
زياد وجاره : 

دحل رجل من أشراف البصرة على (زياد) والى العراق فقال له زياد : أين 
مسكنك ف البصرة ؟ قال : فى وسطها . قال زياد : كم لك من الولد ؟قال: 
تسعة . فلما حرج من عنده قیل له : إنه ليس كذلك ف کل ما سألته ولیس له من 


ه٦‎ 


الولد إلا واحدا وهو ساكن فى طرف البصرة » فلما عاد إليه سأله زياد عن ذلك 
فقال : 


-والله ما كعك » لى تسعة من الولد قدمت منيم ثمائية فهم لى » وبقى 
معى واحد فلا أدرى ألى يكون أم على ومنرلى بينن المدينة والجبانة » فأ 
پين الاخ والأموات › فمنرلى وسط البصرة . 


قال زياد : صدقت . 
وقيل:غضب زياد . فأمر بضرب عنق الرجل فقال له الرجل : 
ا ارج ال ك ا 
قال وما هی ؟ 
قال : إن أهى جارك فى البصرة . 
قال الأمير : من أبوك ؟ 
قال : والله لقد نسيت الآن اسم نفس فكيف لا أنسى اسم اهي 
فبرد غضب زياد ورد کمه على فمه وضحك وعفا عنه . 
حاف الله إن کګدذبت : 
لما نصب معاوية بن أبى سفيان ابنه يزيد لولاية العهد › أقعده فى قبة 


حراء » فجعل التاس يسلمون على معاوية ثم يلون إلى ( بزید ) حتی جاء رجل 
ففعل ذلك » ثم رجع إلى معاوية › فقال : 


- يا مير الم منين : إنك لو لم تول هذا اور المسلمين لأضعتبا والأحف 
ابن قیس جالس . 


قال له معاوية : ما بالك لا تقول يا أبا بجر ؟ . 
قال : أحاف الله إن كذبت »› وأحافكم إن صدقت . 


قال : جراك الله عن الطاعة خيرا. 
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وأمر له بالدف » فلما حرج الأحنف لقيه الرجل فقال : 

- یا با بحر > إنى لأعلم أن شر من حلي الله هذا وأبوه ولكنہم قد استوثقوا 
من هذه الأموال » بالأبواب والأقفال » فلسدا نطمع فى استخراجها إلا با 
معت , 

قال الأحنف : يا هذا » أمسك عليك » فإن ذا الوجهين حليق ألا يكون 
الحا م يتابع التاري البشرى : 

کان معاوية إذا انفتل من صلاة الصبح جلس إلى القاص » حتى يفرغ من 
تصصه » ام يدل اتح مصحقه ویقرا > ام یدعل إل مله ایر فی عض 
أمره » ثم يصلى أريع ركعات » وف الضحى جخرج إلى مجلسه فيأذن لخاصته ۽ 
فیحدثونه ويحدثهم ویدخل .عليه وزراژه فیکلمونه فیما پریدون » ثم پؤنی له 
الغداء الأصغر ثم يخرج كرسيه إلى المسجد فيسند ظهره إل المقصورة ويجلس على 
الكرسى فيقدم إليه الناس : الضعيف والأعراهى والصبى والمرأة ‏ م يدحل فيجلس 
على السرير ثم يقول : 

ائذنو؛ للناس على قدر منازم فيدخحل الناس فيقول هم : ارفعوا إلينا حوائج 
من لا يصل إلينا . 

وف الليل يمضى صدرا منه فى أحبار العرب وأيامها وملوكها وسياسع' 
ارعيتها ثم يدحل فينام ثلث الليل » ثم يقوم فيقعد فيحضر الدفاتر التى فما سير 
الملوك وأحبارها والحرب والمكائل فيقراً ذلك عليه غلمان مرتبول 

قال الشعبى : 

كنت جالسا عند شرج القاضى إذ دحلت عليه امرأة تشتكى زوجها › 
وهو.غائب . وتبکی. بکاء شديداء» فقلت : أصلحك الله » ما أراها مظلومة , 

قال : وما علمك » قلت : لبكائها . 
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صف ل علي : 


سأل معاوية بن أي سفيان يوما رجلا من اأصحاب على هو : ضرار بن 
حهمزة فقال له : صف لى عليا : 

قال ابن حهمزة : اعفنى يا أمير المومنين . 

قال معاوية : لابد من ذلك . 


قال ابن ححهمزة : أما إذا كان لابد من ذلك فإنه كان والله بعيد المدى › 
شديد القوى » يقول فضلا» ويحكم عدلا » يتفجر العلم من جوانبه وتنطق 
الحكمة من نواحيه › يعجبه من الطعام ما حشن ومن اللباس ما قصر » و كان والله 
مجيبا إذا دعوناه » ويعطينا إذا سألناه » وكنا والله على تقريبه لنا وقربه مناء لا 
نكلمه » هيبة له » ولا نبتدئه لعظمة فى نفوسنا » ببسم عن غر كاللؤلو المنظوم › 
يعظم هل الدين ويرحم المساكين ويطعم فى المسغبة » يتيما ذا مقربة » أو مسكينا 
ذا متربة » ينصف اللهفان ويستوحش من الدنيا وزهرتا ويأنس بالليل وظلمته . 
وکأنی به وقد آرخی اللیل سدوله وغارت نجومه وهو فی محرابه قابض على يته 
يتململ تململ السليم يبكى بكاء الحرين ويقول : 

یا دنیا غری غیری » إلى تعرضت ام إلى تشوقت » هیہات هیہات › لا 
حان حينك » قد أبنتك ثلاثا لا رجعة لى فيك . 
بكارة الهلالية : 


أستأذنت بكارة اهلالية على معاوية بن أبى سفيان فأذن هما وهو يومغذ 
بالمدينة فدحلت عليه » وكائت امرأة قد أسنت وغشى بصرها وضعفت قوتها › 
ترعش بين حادمين ها » فسلمت وجلست. فرد علا معاوية السلام . 

وقال : كيف أنت ' يا حالة ؟ 

قالت: بخير يا أمير المؤمنين . 

قال معاوية: غيرك الدهر . 
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قالت : كذلك هو ذو غير »› ومن عاش کبر» ومن مات قبر وذکرها 


ثم قال ما : اذکری حاجتك . 
قالت : أما الآن فلا .. 
أبو هريرة : 


کتب عمر إلى ایی هريرة وهو واليه على البحرين : يقول : استعملتك على 
البحرين وأنت بلا نعلين . ثم بلغنى عنك أنك ابتعت آفراسا بالف دينار وست 
مائة . فلما قدم أبو هريرة قال: كانت لدا أفراس تداتجت وعطايا تلاحقت . 


قال عمر : قد حسبت لك رزقك ومؤنتاك وهذا فضل فاده .. 
قال أبو هريرة : ليس لك . 

قال عمر : بلى والله » اوجع ظهرك 

م قام اليه بالدرة فضربه حتى أدماه ثم قال : 

دا ما 

قال : احتسبتبا عند الله . 

قال عمر : ذلك لو أحذمها من حلال وأديتا طائعا يا أبا هريرة . 


دعها فإن الحق أنطقها 
جلس المأمون 8 للمظالم › فکان احر من يقدم إلیه = وقد هم بالقیام - 
امرأة عليما هيغة السفر › فوقفت بین يديه وقالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ۰ 


فنظر ال أمون إلى حى بن أكمم فقال ها بحيى : وعليك السلام يا أمة الله ء. 


فقالت : عدا الوالى على أرضى فاغتصبها منى وحبسنى فأبعدنى عن 
- لقد ذهب صبری وسال دمعی )ا قلت . 
والآن نذهب إلى صلاة العصر وغدا أحضرى معك نحصمك وبعد أيام 
أحضرت حصمها فلما راها المأمون سأها عن الخصم فقالت : 
- الواقف إلى جانبك يا أمير المؤمنين وأشارت إلى العباس ابنه . فقال 
المأمون : یا بجیی خذه بيده وأجلسه معها فجلس فجلس الخصوم . وارتفع كلامهما على 
فقال ضما يحيى : يا أمة الله : إنك بين يدى أمير المؤمنين وأنت تكلمين 
قال الأمون : دعها يا بحيى » فإن الحق أنطقها وأحرسه ثم أمر برد ضيعتبا 
إلها وأمر بكتاب إلى العامل ببلدها يعيد إلا ضيعتا ويحسن معاونها وأمر ضما 


كان المأمون فى الكوفة فركب للصيد ومعه سرية من العسكر أفإذا هو ' 
مجارية عربية خماسية القد . وبعد أن حدثها قليلا قالت : 

- یا فتی من أى الناس أنت ؟ 

قال : أو عندك علم بالأنساب ؟ قالت : نعم . قال ها : أنا من مضر 
الحمراء » قالت : من أى مضر ؟ قال : من أكرمها نسبا ء وأعظمها حبسبا ؛ 
وخيرها أما وأبا » فمن تابه مضر كلها ؟ 

قالت : أظنك من كلاتة . 

قال : أنا من كنانة » قالت:فمن أى كنانة ؟ قال : من أكرمها مولدا 
وأشرفها خحتدا وأطوها فى المكرمات يدا . 
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قالت : إذن أنت من قريش . 

قال : آنا من قريش › فأنت من أى قريش » قال:من أجملها ذ كرا وأعظمها 
فخرا » قالت:آنت والله من بنی هاشم قال : انا من بنی هاشم قالت:من اى 
بنى هاشم ؟ قال : من أعلاها منرلة وأشرفها قبيلة . 

عند ذلك قالت : السلام عليك يا أمير المومنين . 


للها لحمد على ما أعطى وما أخذ : 


قصد عروة بن الزبير الخليفة الوليد الذى جمع له الأطباء من كل مكان › 
لیداووه من داء فی ساقه » وکان آن قرروا قطع هذه الساق . ولكن كيف ؟ 
عرضوا عليه الخمر ليسكروه فلا بحس بالألم فرفض » قال : لا أستعين على قضاء 
الله معصيته » وأرادوه أن يشرب المرقد (البنج) فقال : لا . ولكنه قبل أن يقطعوا 
ساقه وهو یصلى . 

قال هم : سأدحل ف ذکر الله فإذا رأیتمونی استغرقت فشأنکم بها › فلما 
رأوه استغرق قطعوا اللحم بالسكين الحماة بالنار حتى إذا بلغوا العظم نشروه 
با نشار » وهو يکبر » ثم عمدوا إلى تعقم ساقه » فحموا الزيت فى مغارف 
الحدید » حتی إذا غل کووہ با فأغمی عليه . 

فلما فاق من غشیته رای ساقه فى أيديہم وقال : أما والذى حلنى عليك 
إنه ليعلم أنى ما مشيت بك إلى معصية قط . 

وأدخلوا له رجلا ضریرا حتی لا یری أن مصابه أُعظم من مصاب غیره 
فقال : 

اللهم إن كنت قد أحذت طرفا » لقد أبقيت أطرافا » ولله الحمد على ما 

أحذ وما أعطى . 


وكان عروة من أعظم القواد ماربا »وأعلم العلماء » فقيما . 
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نحن أسراك : 

أتى ججمله من الأسرى إلى معن بن زائدة الشيبانى » فعرضهم على السيف 
فقال له بعضهم : 

- أصلح الله الأمير » نحن أسراك وبنا جوع وعطش فلا تجمع علينا السغب 
والقتل . 

فأمر هم بطعام وشراب فأکلوا وشربوا ومعن ينظرٴإليهم فلما فرغوا قال 
الرجل : 


أصلح الله الأمير » كنا أسراك » وحن الآن أضيافك » فانظر ماذا تصنع 
باضيافك . 


قال : قد عفوت عنكم . 


حج هارون الرشيد ذات عام وفيما هو يسعى : ثم رق درجات الصفا › 


فهتد به عبد الله بن عبد العزيز العمرى فقال ؛ يا أمير المؤمنين : انظر بطرفك إلى 
ال 


فنظر هارون وقال : قد فعلت . قال العمرى : 
- م من الناس تری ؟ 
قال الرشيد : ومن محصييم إلا الله . 


قال العمرى : اعلم يا أمير المؤمنين أن كل واحد من هؤلاء يسأل يوم 
القيامة عن حاصة نفسه » وأنت وحدك مسئول عن الجميع فانظر كيف تكون . 


فبکی هارون . 
الجواهر التى خحطفها الطائر : 


قصد جوهرى قادم من مدينة عدن بجواهر كثيرة إلى المنصور ابن أبى عامر 
فلما استقبله قال له : 


- إن صرة ال لجواهر التى كنت أحلها قد اخحتطفتما عند الشاطىء حدأة . 
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فبعث المنصور يسأل فى حيط التجار عمن ظهرت عليمم علامات الاراء فجأة 
وسل الرجل عن الجهة التى أحذ الطائر طريقه نحوها. 

قال الرجل : إنه مر مشرقا على مت هذا الجبل الذى يلى القصر فجىء 
بمشيخة أهل الرملة فأمرهم بالبحث عن الرجل . 

فقالوا : ما نعلم إلا رجلا من ضعفائنا کان يعمل هو وأولاده بیننا » وقد 
ابتاع اليوم دابة واكتسى هو وولده › فأمر المنصور باحضاره فاستدناه وقال له : 

- شىء ضاع وسقط إليك ماذا فعلت به . 

قال : هو ذا یا مولای . 

وضرب بيده إلى صرة سراويله فأحرجها بعينما فدهش التاجر . 

غضب عبد الملك بن مروان یوما فاشتد غضبه و کان ابنه حاضرا فلما 
سکن غضبه قال له : 

- يا أمير المؤمنين من قدر نعمة الله عندك وموضعك الذى وضعاك الله به 
وما ولاك من أمر عباده أن يبلغ بك الغضب ما رأى . 

قال : کیضف ؟ قلت : فأعاد عليه کلامه . 

قال عبد الملك : أما تغضب أنت . 

قال : ما یغنی عنی جوف إن لم زد الغضب فيه حتی لا يظهر منه شىء . 
اشهدوا أنى وهبت له هذا الملك : 

كان السلطان نور الدين محمود يلعب الكرة ف دمشق ليروض خيله ويمرنها 
على الجهاد » فرأى رجلا بحدث آخر ويشير بيده إلى نور الدين فأرسل إليه يسال 
عن حاله . 

قال : لى مع الملك العادل حكومة وهذا غلام القاضى . فألقى نور الدين 
ا لجو كان من يده وخحرج من الميدان وسار إلى القاضى وهو حينعذ : كمال الدين 
اللشهرزورى . 
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وأرسل إلى القاضى يقول : 

- إننی قد جشت عاکا » فاسلك معی ما تسلکه مع غیری .. فلما حضر 
ساوی بینه وبين حصمه وحاکمه فلم يثبت عليه حق وثبت الملك لنور الدين . 

فقال نور الدين حينعذ للقاضى ولمن حطر : 

- هل ثبت لك عندی حق ؟ 

قالوا : لا . 

قال : اشهدوا أنى قد وهبت له هذا الملك الذى حاكمنى عليه وهو له 


دونی » وقد کنت أعلم أنه لاحق له عندی » وإغا حضرت معه لملا یظن انى قد 
ظلمته . 


هذا سعيد بن المسيب : 

حج الوليد بن يزيد بن معاوية وهو خليفة » وعمر بن عبد العرير إذ ذاك 
والى محة . فلما دخل المسجد ينظر فى بنائه وقد جدده عمر » أحرج الناس منه 
إلا ر سعيد بن المسيب ) فقد بقى فى المسجد ما يجترئ أحد من الحرس أن 
خر جه . 

فقيل له : لو قمت .. 

فاب ان يقوم قبل الوقت الذى يفوم فيه . 

فل ا لو لفت عل امير اون : 

فا أن يقوم إليه .. 

فجعل عمر بن عبد العزيز يعدل بالوليد فى ناحية المسجد رجاء ألا يرى 
و 


۵ 


قال عمر : نعم » ومن حاله کذا وکذا فلو علم بمکانك لقام فسلم عليك 
وهو ضعيف البصر . 

قال الوليد : قد علمت حاله » ونحن نأتيه . 

فدار فى المسجد حتى أتاه فقال : 

- كيف أنت أا الشيخ ؟ 

فرد سعید دون ان پبارح مکانه : 

ت يخير والحمد لله . 
هذه قصورهم وتلك قبررهم : 

التقى هارون الرشيد وهو خليفة فى طريقه إلى الحج ب (بهلول ) امجنون 
قرب الكوفة راكبا على قصبة وهو يعدو » وخلفه عدد من الصبيان يطاردونه . 


قال الخليفة لأصحابه : من ذلك ؟ 

قالوا : بلول الحنون . 

قال : اشتہی أن راه فاتونی به غير مروع . 
فجاعوا به فقال : السلام عليك يا بلول . 
قال بلول : وعليك السلام يا آمير المؤمنين . 
- كنت إليك فى اشتياق . 

- ولكنى لم أشتق إليك . 

- عظنی . 

- وبم أعظك . هذه قصورهم وتلك قبورهم | 


خت فزدن . 
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- يا أمير المؤمنين : من رزقه الله مالا وجمالا » فعف ف جماله وواسى فى 
ماله » کتب فی دیوان الابرار . 

قال الرشيد : قد أمرنا أن تقضى ديرنك . 

قال بېلول : كلا والله › لا یفضی دین بدین » اردد الحق إلى أهله 
واقض دين نفسك » أتظن ان الله يعطيك ویدسانی ! 

وجذ بخط ( عبد الرحمن الناصر ) ره الله أن أيام السرور التى صفت له 
دون تکدیر کانت يوم کذا من شهر كذا» من سئة كذا» ويوم كذا من شهر 
كذا » من سنة كذا » وعدت هذه الأيام فكانت أربعة عشر يوما » فاعجب أا 
العاقل طمذه الدنيا وعدم صفائها . وتحليبا بكمال الأحوال لأوليائها » هذا الخليفة 
الناصر خلف السعود »› المضروب به المئل فى الارتقاء ف الدنيا والصعود › ملكها 
خمسين سنة وستة أو سبعة أشهر وثلاثة أيام » ولم تصف له إلا أربعة عشر يوما 
فسبحان ذى العزة القائمة والمملكة الدائمة : لا إله إلا هر . 
قال أبو هريرة : 

قدمت إلى عمر بثانمائة ألف درهم . 

فقال : إنك بان أحهمى › إنما قدمت بنانين ألما . 

وقالت له امرأته : ما نمت الليلة . 

قال : کیف ينام عمر وقد جاء الناس مال لم يکن جاءهم قبله منذ کان 
الاسلام فلا يمن عمر لو هلك وذلك الال عنده م يضعه فى حقه .. 
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الفصل انالف 
بطولة الحرب وإان الجهاد 

يڪشف التراث الإسلامى فى محال الجهاد والحرب عن صفحات كرية 
تفيض قوة وبطولة وأريحية ومروءة فى نفس الوقت » فالمسلمون لا يرون الحرب 
ا دفاعا عن دینہم وذودا عن کلمة لا إله إلا الله » فإذا اهت الحرب کانوا كرام 
وسماحا لا يغدرون ولا يغلون ولا يعرفون الظلم » أو اللوم » وكل صفحات 
جهادهم ایات من الرحمة والإحسان والوفاء » أما إنكار الذات فقد كان طابع 
البطولة لا يراد با لا وجه الله ولا يقصد با إلى مطامع الدنيا » أو الاستعلاء فى 
الارض . 


أبو محجن والبلقاء : 

كان سعد بن أبى وقاص قائد المسلمين فى العراق قد حبس ( أيو حجن 
التقفى ) الفارس البطل » لأنه جاء يطلب الحد لأنه شرب الخمر » وأصبح فى 
حبسه يوم القادسية » فأخذ ينظر وهو ف قيده بشأن المسلمين » فلما رأى ميمنة 
الجيش قد أصيب بضعف شديد » طلب إلى زوجة سعد أن تطلقه » وعاهدها أن 
يعود بعد المعركة فيربط نفسه فى القيد وكانت تعرف فروسيته فأذنت له . 
منبطحا على صدره › فإن ( أبا حجن ) ركب البلقاء فرس سعد » واندفع يزلزل 
کالصواعق وينصر المسلمين » ونظر سعد وعجب . 

وقال : يالله » الضرب ضرب أبو حجن » وهذه هى البلقاء » ولولا أنه فى 
محبسه لظننت أنه هو » فلما انتهت الموقعة عاد أبو حجن متسالا فوضع نفسه فى 
القيد » فأرسل إليه سعد وعلم أنه هو » فقال:يا أبا حجن » لك على عهد الله الا 
أضر بك الحد أبدا بعد نصرك الل والمسلمين . 


۸ 


أشربما أنفة حتى لا تقول العرب : إلى أحاف الحد » وأنا اليوم أت ركها رغبة فى أن 
يقولوا : « حاف الله ) 
أول خيله فى الصين واخحره فی منابت الزيتون : 
عندما بلغ قتيبة بن مسلم حدود الصين على رأس جيش كثيف أرسل إلى 
فأعاده الملك ساحرا وقال له : 
قولوا لصاحبكم ينصرف فإف قد عرفت حرصه وقلة أصحابه وإلا بعثت 
قال هبيرة : كيف يكون قليل الأصحاب من أول خيله فى بلادك وآخرها 
فى منابت الزيتون » و كيف يكون حريصا من حلف الدنيا وغراك . أما تخويفك 
إايانا بالقتل فإن لنا اجالا إذا حضرت فأكرمها القتل فلسنا نكرهه ولا نخافه . 
هنالك بعث هم الملك بتراب بلاده ليطأه قائدهم وبعض أولاده ليختمهم 
یرید أن یستبقی مالیس بباق : 
عندما ظهر طاعون عمواس بين جند المسلمين فى الشام أرسل عمر بن 


الخطاب أمير المؤمنين إلى عبيدة بن الجراح قائد المسلمين بحتال عليه ليرده إلى 
المديدة . 


فكتب إليه يقول : 

« إنه قد عرضت حاجة عندنا لا غنى فيما عنك فإذا ناك کتابې هذا فانی 
أعزم عليك ان أتاك کتابی ليلا أن لا تصبح حتى تركب وإن أتاك نہارا أن لا می 
حتی ترکب إلى ۲ . 

فلما وصل إليه حطاب أمير المؤمنين ابتسم وقال : قد عرفت حاجته › 
يرحم الله عمر » إنه يريد أن يستبقى ما ليس بباق . 
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وأرسل إليه يقول : 

« قد عرفت حاجتك التى عرضت لك فخل عرمتك يا أمير المؤمنين فإفى 

ومات أبو عبيدة مع جنوده فى هذا الوباء لما جاءه الموت قال لمن حوله : أن 
قولوا لعمر انه لم ببق من أمانتی شیء إلا وقد قمت به وأدیته إليه . 
صاحب النقب : 

حاصر مسلمة بن عبد الله حصنا فى مع ركة فتح دمشق » فندب الناء ى إلى 
( نقب ) منه فما تقدم إليه أحد » کان من يتقدم يواجهه سيل من نبال العدو 
فورتد » ومضی وقت طويل والمسلمون حاصروك ال حصن دون ان یتح هم . 
يالى وقع السهام التى انہالت عليه كالمطر » حتى بلغ النقب وفح الباب للمسلمرن 
و کبر عاليا فاندفع الملسلمون اد داحلل الحصن . 

فلما اننہت المع ركة » نادى.مسلمة يسأل عن صاحب النقب فلم يتقدم إليه 
أحد » وظل کل یوم ينادى مناديه أن يتقدم صاحب النقب فلا يتقدم أحد . 

عندئذ هدد الأمير وتوعد » فإذا رجل نحيل ضامر بتقدم من حيمة القائد 
ويقول : 

أنا أعرف صاحب النقب وأستطيع أن أدلكم عليه » ولى شرط واحد حب 
أن أجاب إليه . 

قال الأمير : وما هو ؟ 

قال : ان لا تسالنی عن اسمی . 

قال : لك ذلك › أعاهدك . 


قال : أنا هو ثم قام وحرج من الخيمة وذاب فى غمار الجيش . 


فكان مسلمة لا يصلى بعدها صلاة إلا ويقول فى دعائه : 
من ماله أم من مال المسلمين : 

عندما فتح خالد بن الوليد الشام جاءته وفود الهنعين : ومنهم الأشعث بن 
قيس الذى مدحه بقصيدة فاجازه خالد بعشرة الاف فلما علم عمر بن الخطاب 
بعث بلال بن رباح جاک خالدا ويسأله : 

- أمن ماله أجاز الأشعث » أُم من مال المسلمين ؟ 

فإن زعم أنها من اصابة أصابها فقد أقر بذنبه وإن زعم أنها من ماله فقد 
أسرف . 

فذهب أبو عبيدة ودعا الناس إلى المسجد وحضر خالد عندئذ فعقله بلال 
بعمامته ونزع عنه قلدسوته وساله : 
£ £ #۴ £ 1 
وما أكار عليه ونو عبيدة سا كم o‏ : قال حالد : إنہا من مال . 


فأطلقه وأعاد قانسرته وعممه, يده م قال الالی الد معتذرا : نسمع 
ونطيع لولاتنا ونفخم ونخدم؟مولليدا . : 


ثم اقام خالد متحیرا » لا يدری اُمعزول هو أم لا . 


وكتم أبو عبيدة عنه أمر عمر فلما بلغه حبر عزله من بعد » عاتب أًبا عبيدة 
فکان رده . 


إنى والله ما كدت لأردعك ما وجدت لذلك أبدا . 
وامعتصماه | : 
قال الرجل القادم للمعتصم : 
يا أمير المؤمنين : كدت بعمورية فرأيت بسوقها امرأة عربية مهيبة جليلة 


تساوم روميا فى سلعة وحاول أن يتغفلها ففوتت عليه غرضه » فأغلظ هما » فردت 


۷۱ 


عدوانه بمثله » فلطمها على وجهها لطمة فصاحت فى ضفة : 
¬ ( وامعتصماه ) . 
فقال الرومى : وماذا يقدر عليه المعتصم وأنى له بى ؟ 


فأمر المعتصم بأن يستعد الجيش لحاصرة عمورية فمضى إليا فلما استعصت 
عليه قال : اجعلوا النار فى امجانيق وارموا الحصون رميا متتابعا ففعلوا فاستسلمت 
ودخل المعتصم عمورية فبحث عن المرأة فلما حضرت قال یا ؛ 

هل أجابك المعتصم قالت : نعم . 

فلما استقدم الرجل قالت له : هذا هو المعتصم قد جاء وأحراك قال : قولى 


فيه قولك . 


قالت : أعز الله ملك أمير المؤمنين بحسبى من الجد أنك ثأرت لى . بحسبى 
من الفخر أنك انتصرت فهل يأذن ١‏ أمر المؤمنين فى أن أعفو عنه وأن أدع مالى 
له . 
لأنت جديرة حما يان حار بت الروم ثأرا لك . ولتعلم الروم اننا نعفو حینا 
نر 
كتيبة الأهوال : 

عندما وصل سعد بن أهى وقاص إلى شاطىء دجلة » ومعه جند المسلمين › 
وجدوا على مد البصر « المدائن » مديدة كسرى فى عظمتها » وقصره الأبيض ف 
بهاثه . ولا لم يجدوا معابر » استقر الرأى على أن يعبروا على خيوهم وتقدم عاصم 
ابن عمر ومعه ستائة من أهل النجدة فساروا حتى بلغوا شاطىء دجلة يريدون أن 
يعبروا أولا ليصاو إلى الشاطىء من الجانب الاخر . 

فلما وجد رجاله یترددون تلا قوله تعال : 

وما کان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مجلا & . 


¥۲ 


A a 
eee أصسحابه الستائة ته فدفعوا رغم ال‎ E 
O TEE hh i ا اللبر ارسلوا‎ 
عاصم ذلك فقال اما‎ 

الماع :اا٠‏ أرغرما توغرا اون 

ولحرجت كتيبة الأهوال سالة . 
يوم "مورة : 

بعد أن فتح عبد الرحهمن الناصر : مدينة ( سمورة ) امتطى صهوة جواده » 
وانطلق متجولا فى ميادين القتال » باحثا عن جرج يواسيه أو حزين يعزيه » وبيغا 
هو يمر تحت أسوار ال مدينة مع نحیپ طفل يبكى فانصت » ثم ترجل فإذا به امام 


) وليد ) ل١‏ یرال ف لفائفه › مطرو حا بين الأعشاب » فالتقطه واحتضنه وأحفاه 
تحت عباءته.. 


ومضی حيث أقم مضرب فسيح يستقبل فيه أصحاب البلاد وما كاد يصل 
حتى شقت صفوف ال جند امرأة فاقدة الصواب » وقد حلت شعرها » ومزقت 
ثوبما وأرسلت صوتا بالنواح والعويل » فما أن رأت ( الناصر ) حتى صرخت فيه 
قائلة : 

- أعد إلى « ولدى » أهذا هو العدل الذى تحمله إلينا » أين ولدى » طفل 
الرضيع الذى انتزع من بین ذراعی › أتعيده إلى يا عبد الرحهمن ؟ 

وهنا رفع عبد الرحمن رداءه عن الطفل الذى حله معه . 

وقال : انظرى » أيكون هذا الطفل ولدك وكان الرضيع قد أحس أنه على 
مقربة من أمه » فجعل يصرخ فرحا مسرورا فأرسلت المرأة صيحة سرور » 
واندفعت نحو الطفل تغمره بالقبلات . 


Ag 


ركب عبد الرحمن الناصر فى وصيته : أنه حك الأندلس مسين سنة ؛ 
مها أربعة عشر يوما يعدها الأيام السعيدة ومن هذه الايام يوم "مورة . 
نأویه أو نفدیه : 
[ عندما اتتصر صلاح الدين فى معركة ١‏ حطين » ودخل بيت القاس ار 
أظهر تسامحا ولينا مقرونين بالشفقة » إزاء رحيل الفرنجة » حتى إنه ترك للصايبيرن 
ینادې : 

- هل أحد بغيرمأوى فأويه» أوعاجز عن دفع الفدية فنعطيه وعفا عن سبع 
آللاف من العجزة ودفع بعضها من جيه الحاص ومح للفر ع المدنيين بأن يقيموا 
إذا شاءوا . 

وحمل الكهنة والناس ذخائرهم من غیر ان یتعرضوا لای اذى بل قدمت 

کان صلاح الدين فى خلقه وسل وكه مقتديا برسول الله وبصاح المسلمين 
ومن ذلك قوله خنوده ٠‏ 
وأموامم وذرارييم معلقة بذمكم » وإن هذا العدو ليس له من المسلمين من بلقاء 
إلا أنم فإن وليم بأنفسكم والعباذ الله طوى البلاد طى السجل للكتاب واعلمو 
أن هذا عدو الله وعدونا » قد وطىء أرض الإسلام » وقد لاحت لوائح النصر 
عليه إن شاءِ الله . 

قالوا : ليس لنا إلا رقابنا وهى بين يديك والله لا برجع أحد منا عن 
نصرتلك إلى أن نوت . 

و کان صلاح الدين يقول 

إنه مثی یسر الله فشح WT‏ السأاحل قسمت البلاد وأوصيت وودعت 
وركبت هذا البحر إلى جزائره واتبعئم فا . 
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ما فى جسدى شبر إلا وفيه ضربة أو طعلة 

عندما حضرت خالد بن الوليد الوفاة قال : 

طلبت القتل فى مظانه فلم يقدر لى إلا أن أموت على فراشى وما من عملى 
O a aa‏ 
متترس » والسماء تنل على وأنا أنتظر الصبح حتى أغير على الكفار فعليكم 
بالجهاد . 

لقيت كذا وكذا زحفا وما فى جسدى شبر إلا وفيه ضربة بسيف » أوطعنة 
برع » وها نذا اموت على فراشی حتف أُنفی » | يموت البعير ‏ فلا نامت أعين 
الحبناء . 

إذا انا مت فانظروا فى سلاحی +فرس ا ا 
وفقد حالد بن الو ليد قللسو ته يوم ا لیر موك فقا : 

. اطلبوها‎ e 

فحوا ونظرواء فلم یجدوها فما زال بهم یأمرهم» ویلح فی طلبھا حتی 
و جدوها » فإذا هى خلقة لا تساو شيعا فسئل عن ذلك فقال : اعثمر اس 
ما فحاق رأسه فابتدر الاس شعره فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتما فى هذه القادسوة 
فلم اُشهد قتالا وهی معى إلا تبين لى النصر . 
واللّه لو أعلم أن وراءك أرضا : 


وقف عقبة بن نافع على شاطىء الحيط ودفع حوافر فرسه فى البحر حقى 
کاد يغمره الماء وهو يتطلع الى المحرط فى اتساعه ولا ناته وقال كلمته الخالدة : 

وال لو أعلم أن وراءك أرضا لذهبت إلا غازیا فی سبیل الله » . 
وکان عقبة قد مضى فى عشرة الاف یز حف ويخترف تونس واجزائر والمغرب 
متدقلا من نصر إلى نصر إلى نصر حتى وصل طنجة » هنالك وقف عقبة › فأخ 
ينظر إلى الشاطىء الآحر حيث لستوی أُسبانيا » وفکر فى اقتحا م البوغاز ولکنه 


فضل آن يتجه جنوبا إلى بلاد السوس الأدنى ثم سار متجها غربا يفتح البلاد حتى 
وصل إلى شاطىء الحيط » وكانت لحظة رهيبة فى حياته . 
ما رأيت ما ترون إل بالأقلام : 
a‏ ة الاف مقاتل إلى لغر سوسة » ليغزو 
صفلية . حرج الأمير وأهل العلم ووجوه الئاس وأعيان الأمة لتودیعه . 
فو قف سد السفينة وقال : 
- لا إله إلا الله وحده لا شريلك له . يا معشر المسلمين » ما ولى لى أب 
ولا جد ولاية قط » وما رأى أحد من سلفى هذا قط وما رأیت ما ترون إلا 
بالأقلام . 


فاجهدوا آنفسکم ف طلب العلم وتدوینه و کابدوا عليه واصبروا على شدته 
فإنكم تنالون به الدنيا والأحرة . 
اقتحام المفازة : 
) عندما أراد خالد بن الوليد أن يقصد إلى الشام فى جيشه لمواجهة الروم » 
. احتار الطريق الأشق » واقس رافع بن عميرة الطانى دليلا له فلما جاءه قال له : 
- إنك يا حالد لن تطيق ذلك بالخيل والأنفال » والله إن الراكب المنفرد 
قال خالد : لابد من ذلك فمر بأمرك . 
قال : استكاروا إذن من الماء فمن استطاع أن يصر أُذن اقته على ماءِ 
فليفعل فإمما المهالك إلا ما دفع الله , 


وطلب إلى خالد ان يجیعوه بإبل مان فلما جاءرہ با عمد إِليما فاظمأها 
حتى إذا بلغ بها العطش مبلغه أوردها الماء عللا.بعد نهل فلما امتلأت صرأذنها و شد 
مشافيرها لغلا تجتر .. 


۷٦ 


وانطلق خالد بالجيش يتقدمه رافع » خلال خمسة أيام يسيرون فى وحشة 

الصحراء › وينزلون کل يوم فیا کل الرجال » ويشربون نما معهم من للماءِ ثم 
يشقون بطون عدد من الأبل التى اتخذوها حرانات » ویخرجون لاء مہا › 
ویسقر: الخیل حت بلغوا امنين . 

سأل المقوقس حا مصر عن المسلمين عند دحوم » فقال له أحد 
رجاله : 

رأيت قوما اموت أحب إليهم من الحياة » والتواضع أحب إليهم من الرفعة 
ولس عالدنا رول ب > جلوسهم على التراب وأميرهم كواحد 
منہم » ما يعرف كبيرهم من صغيرهم » ولا السيد من العبد › وإذا حصضر ت 
الصلاة لم يتخلف منم أحد » يغسلون أطرافهم بالماء » ويخشعون فى صلاتهم . 
کل رجل بالف : 

عندما حاصر عمرو بن العاص حصن بابليون » واستمر الحصار زمنا بعث 
إل عمر بن الطاب يطلب إمداده بأربعة آلاف مقاتل » فأرسل إليه عمر أربعة 
ر “٠ں‏ : وقال: إن کل وأحد ملہم الف هم الربير بن العوام » وعبادة ن 
الصامت » والمقداد بن أسود » ومسلمة بن مخلد . 

وعندما حأاصر حالد ب بن الوليد مدينة الحيرة » طلب من الى بكر مددا فأمده 
برجل واحد هو القعقاع بن عمرو . 

روی الحسن بن سفیان فی مسنده عن الحسين بن السائب : 

قال : لما كانت ليلة العقبة أو ليلة بدر . 


قال النبى صلى الله عليه وسلم لمن معه : 
- کیف تقاتلون ؟ 


فقام عاصم بن ثابت » فاحل القوس والنبل وقال : 
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- إذا كان القوم قريبا من مائتى ذراع كان الرمى » وإذا دنوا حتى تناهم 
الرماح كانت المداعسة حتى تقصف فإذا تقصفت وأخذنا بالسيوف كانت الجالدة 
قال النبى صلى الله عليه وسلم : 

- هکذا نزلت الحرب من قاتل فليقاتل ۴ قاتل عاصم . 
أطأاً الجنة بعرجتى هذه : 

علم ( عمرو بن الجموح ) وكانت ساقه مكسورة أن أبناءه خارجون 
للقتال » فى سبيل الله » فخرج يسبقهم فوقفوا جميعا فى وجهه يمنعونه ذلك 
ويقولون : 

- أما يكفيك حين نجاهد عنك » أن الله يعذرك لساقك المكسورة فصاح 
فهم : لاذا تمنعوفى من دخول الجنة , 

وقدم البى ا ا دعوة الشهادة فلما دعا له الرسول رفع يديه وقال : 

وقال : يا رسول الله : أئذا استشهدت فى سبيل الله أدحل الجنة بعرجتى 
هذه ؟ قال النبى : بل تدحل الجنة صحيجحها فذهب يقاتل حتى استشهد . 
اجنة إن من الأنصار من لو أقسم على الله لأبره ومنهم : 

عمرو بن الجموح . 
ما ضرهم ألا يعرفهم عمر ولكن الله يعرفهم : 

لا كانت الليلة التى دحل فيا المسلمون ر( ناوند ) وهى فتح الفتوح فى 
فارس » حرج عمر إلى خارج المدينة يلتمس الاخبار » وقد أمعن ف الطريق الذى 
دی إلى فارس » ومعه أصحابه » فبصروا من بعد براکب توسم عثان بن عفان 
أنه السائب بن الأقرع فلما دنا منهم وسلم . 

سأله عمر عما وراءه فقال : البشرى والفتح . 

قال عمر : ماذا فعل النعمان : ر( أى النعمان بن مقرك ) . 


۷۸ 


قال : زلت فرسه فی دماء القوم فصر ع فاستشهد . 


۹ 
اص 


قال عمر : إنا لله . 

ولم يالك أن بكى حتى نشج » فلما سكنت ثورة الحرن سأل عمر عمن 
قتل من المسلمين فذكر له أعيان الناس وأشرافهم . 

م قال : واخرون من أفناء الناس لا يعرفهم افر الم منين . 


بالشهادة . 


دحل بشار بن برد على الخليفة المهدى وعنده خاله یزید بن منصور 
الحميرى فأنشده قصيدة فلما أنمها قال له يزيد : 

- ما صناعتك ياشیخ ؟ 

قال بشار : أثقب اللؤلو . 

قال : اُتھزاً ہی ؟ قال : فما یکون جوابی لمن یری شیخا اُعمی یدشد شعرا 
يسأله عن صناعته . 
انا له يا رسول الله : 
المسلمين : من يبارز فصاح على بن أهى طالب : أنا له يا رسول الله . قال النبى : 
ٳنه عمرو » اجلس » ثم عاد عمرو ينادی :ألا رجل » وجعل ينبہم قائلا : بن 
جنتكم التى زعمع أنكم داحلوها إن قتلتم » أفلا تبرزون إلى رجلا فقام على مرة 
بعد مرة » وهو يقول : انا له يا رسول الله > ورسول الله يقول له : اجلس إنه 
عمرو وهر مجیبه : وإن کان عمرا .. حتی اذن له فمشی إلى عمر بن ود › فنظر 
إليه عمرو فاسة ستصغره وقال له : من انت ؟ قال : آنا علی بن آبی طالب . 


قال : أفى أكره أن أريق دمك . 
قال على : لكنى والله لا أكره أن أريق دمك . 


۷۹ 


فغضب عمرو وأهوى إليه بسيفه » واستقبل على الضربة بترسه فقده 
السيف وأصاب رأسه » ثم ضربه على حبل عاتقه فسقط ونهض » وسقط ونهض . 
وثار الغبار فما انجلى إلا عن عمرو صريعا وعلى واقض بجانبه يلل ويكبر . 
e‏ 
ر كانت فيه ف القيادة وتولية أ عبيدة EH‏ 
کک ا کر را و ی ای ا بر ا 
وقال : 


لا فرق عندی بین آن ا ن قائدا » أو جنديا فى جيش المسلمين كنت 
امرك فتطيعنى » واليوم تأمرنى فأطيعك . 
حسام الدين لۇلۇ : 

ا كور ال رك ين الان والعلن افاج اة ك وو 
ألد أعداء المسلمين - يفكر فى مهاجمة المسلمين من البحر الأحمر » وقد اتجهت 


سفنه إل حصن ( أيلة ) محاصرته » فأحرق ستة عشر م ركبا من مراكب مصر 
وأحرق أطعمة كثيرة کانت معدة لمكة والمدينة . 


وأرادت الحملة أن تقطع طريق الحاج » وأن تمضى إلى المدينة لنبش قبر 
bE N E SE ad‏ 
فلما وصل الخبر إلى مصر أرسل صلاح الدين « حسام الدين لول » ف جنود 
كثيفة ء فانقض على محاصرى ( أيلة ) انقضاض العقاب وقتلهم شر قتلة » وأوقع 
كرا کہم فلما فروا انطلق خلفهم وحاصرهم فی شعاب لا ماء فیا حتی 
استسلموا » وقتل قتل أغلبهم و كان حسام شجاعا خيرا عالما بالبحر والقتال فيه » وقد 
سار النصر فک اا سار : 


قام منصور بن عمار يحض على القتال » وكان بين السامعين امرأة › 
فطرحت رقعة كتبت فيا : رأيتك يا ابن عمار تحض على الجهاد » وقد ألقيت 


( وای ار ره - فلست أملك والله غيرها فبالله اجعلها قيد فرس غاز 
فی سبیل الله » فعسى الله أن يرحمنى . 

فارتج الجلس بعد قراءة هذه الرقعة بالبكاء .. 

وثارت الحماسة فى النفوس . 
خولة بت الأزور : 

عندما أسر ( ضرار بن الأزور ) فى معارك المسلمين مع الروم يوم 
( أجنادين ) م تلبث ته ( خولة بدت الأزور ) أن مضت تحرض النساء على 
اقتحام المع ركة لتخليصه من الأسر » ولا م يكن معهن سلاح اقتلعن أعمدة الخيام 
وأوتادها وحاربن با الروم تحت قيادة ( خولة ) التى تكرت فى زى فارس › 
وامتطت جوادها وعليها ثياب سود وعمامة خحضراء» ولبست سلاحها واخترقت 
صفوف الأعداء فظنوها فارسا ملا » فقتلت منہم عددا کبيرا » وکان خالد بن 
الوليد وصحبه ينطرون إليها فى دهشة وإعجاب > ويتساءلون : من هذا الفارس 
العجيب . 


وف اليوم التالى سأما خالد : من تكون ! 

فكشفت قناعها » فعرف أنها حولة » هنالك اشتعلت الحماسة فى النفوس 
وتقدموا فى شجاعة حتى فكوا سر أخيما » وعادت الحرب مرة أحرى › واف 
ضرار بن الأزور »> مرة أخرى فاندفعت حولة مصممة على الانتقام من الروم › 
N EE Ae Dc‏ 
i as‏ 

مائة من الفرسات العرب طالبا منم أن يلحقوا بهم ويخلصوا ضرارا» وعلمت 
حولة فطلبت إلى حالد أن يأذن ها بأن تذهب معهم فقال : إن الليل قد أوغل 
N SDE E‏ 


I۸۱ 


اللهم اجعلبى أول شهيد : 

أرسله سعد بن اى وقاص فی فتح فارس إلى ( يزدجرد ) امير فارس 
فخاطبه فى صراحة وقوة وکسری يستمع إلیه مأخوذاء فاراد کسری أن يذله 

ا و به إلى سعد فرحا وهو يقول : لقذ جثتك بأرضهم وقد 
صدق الله سحل سه . وعندما قاد المسلمين فى معركة نهاوند الفاصلة حمل رايته 
وكبر تكبيراته الثلاث › واندفع فى قوة فوق فرسه › وقال : إنكم بين خيرين 
تنتظرون إحدی الحسنبون من بین شهید حى مرزوق » أو فتح قريب وظفر 
سیر » فإذا قضیت أُمری فاستعدوا فإنی مکبر ٹلاٹا » فإذا کبرت الأول فلیتہیاً من 
مم یکن قد ميا > وإذا كبرت الثانية فليشىد عليه سلاحه » وليتهياً للنهوض › فإذا 
كبرت الفالثة فإنى حامل إن شاء الله فاحملوا معى ثم رفع يديه وقال : 

اللهم أعز دينك وانصر عبادك واجعل النعمان ول شهيد فى هذه المعركة . 

وقد صدق الله دعوته فما کاد يندفع مقاتلا يطيح الرقاب بسيفه:البتار 
ويخوض ف موج دافق من الدماء »> حتى انزلق زلفة اتهزها أحد الأعداء بسيفه 
فهوى صريعا : ذلك هو النعمان بن مقرن بطل معركة نباوند . 


عادت هند بنت عمرو بن حزام بعد مع ركة أحد وقد استشهد فيها زوجها 
وأحوها وابنباء فاستقبلها الناس يسألون عن المعركة ونتائجها فقالت : 

ما رسول الله فصالح » وكل مصيبة بعده جلل › واتخذ الله من المؤمنين 
شهداء « ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالو حيرا وكفى الله المؤمنين القتال › 
و کان الله قويا عزيزا » . 


روى أن عبيد الله بن عتبة بن مسعود وهو أحد فقهاء المدينة السبعة › باع 
دارا ٻټانين الف درهم 


فقيل له : لو اتخذت لولدك من هذا المال ذحرا. 


AY 


له : 1 ٠‏ 
: ند الله تعالى . واج 
فقال : أنا أجعل هذا المال ذخرا لى عند 
ذخرا لولدی . 


۰ ا : حجه 
لین سراد مسلمة قدم على عمر بن الخطاب ى 
عساکر ان حبیب بن 
و فقال له : 
TT‏ 
- إنك لفى قناة رجل . 
قال : ای والله وف سنانہا . 


أحذ ما يشاء ففتحوها له فعدل عن 
تراد و حل 2 
: افتحوا له اللئزائن فليا 
قال حمر . 
الأموال وألحد السلاح : 


AY 


الفصل الرابع 


يقول جوستاف لوبون : ما عرفت البشريةأعدل من المسلمين ؛ ولا ريب 
أا كلمة حق » فإذا رأينا صور الفقهاء واستعرضنا مواقف القضاة امنا حقا بان 
العدل أساس الملك وأن الله ينصر الذين يقيمون العدل ويقسطون فى الحكم . 
ولقد كان فقهاء المسلمين أمناء على الشريعة صادقين مع ربمم وأنفسهم » فى 
مواجهة الملوك والحكام » لا يخافون ولا يهابون » يقولون كلمة الحق فى وجه كل 
باغ وظالم . 

وکانو! علماء علدا وجدوا لكل أمر خر جا ولکل مسألة جوابا ولکل 
مشكلة حلا » عقول نافذة وقلوب مؤمنة » لا ترجوا غير رضاء الله وقد أضاء الله 
ها القلوب والعقول والنفوس فعرفت الحق ومضت إليه غير وانية . 
هل ضيعداك ؟ 

كان للإمام اى حنيفة جار إسكاف بالكوفة يعمل نهاره فإذا جاء الليل 
رجع إلى منزله فینام على سطح منزله وینشد : 
أضاعونى وای فتى اضاعوا يوم كرهة وسداد غسر 

ولا يزال يشرب ويردد البيت إلى أن يغلبه النوم » وكان الامام يستمع إليه 
كل ليلة » ثم افتقده ذات ليلة فسال عنه فقيل أخذه العسس وهو بوس » فذهب 
الإمام فطلبه فأفرج عنه فأحذه معه وقال له : أترانا أضعناك . 

قال : لا بل حفظت ووعيت جزاك الله حيرا مس صحبة الجوار ولله على أن 
لا أشرب بعدها خمرا . 


ساوم عمر رجلا مرة على فرس یرید ان یشتریه منه » فر کبه لیجربه فعار 


Nt 


فقال عمر : خذ فرسك فأب الرجل . 
( شرا ) فتحاج إليه فقال : 

- يا أمير المؤمنين » حذ ما ابتعت أورد كما أحذت . 

قال عمر : وهل القضاء الا هكذا فسر إلى الكوفة » وعينه قاضيا بها . 
قوموا إلى هذا الفتى المطلبى : 

قيل إن الإمام الشافعى كان يجلس للعلم فى حلقته إذا صلى الصبح فيجيله 
أهل ١‏ القران » فيسألونه . 

فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل « الحديث » يسألونه فإذا ارتفعت 
الشمس قاموا » ۰ 

م تستوی الحلقة للمناظرة والمداكرة » فإذا ارتفع النمار تفرقوا » ثم جاء 
اهل اللغة والعروض والشعر والنحو حتی بای المساء 0 جالس فى حلقته 
وقیل : إن صوته كان أشبه بالصنح أو الجرس » وكان إذا قرا القرآن التف حوله 
الناس وعجوا بالبکاء وقال بعض أنباعه : 

کنا إذا اردنا أن نبكى قلنا : قوموا إلى هذا الفتى المطلبى الذى يقرا 
القران » فإذا أتينا استفتح القرآن ا 
حسن صونه . 

وقال الشافعى : لا حفظت القران دحلت المسجد أجالس العلماء وأحفظ 
الحدیث و کان منزلنا بمكة فى شعب الحنيف و كنت فقيراً بجيث لا أملك ما أشترى 
به القراطيس د فکنت الل العظم وأكتثب فيه › حتی ملأت حجرة كييرة بپذا 
العظام ثم صبرت عل نفسى عاما كاملا و فحفظت ما كثبت على هذه العظام عن 
. ظهر قلب وقال فى ذلك شعرا . 


علمی معی أیڼا يمت يفعنى فبی وعاء له لا بطن صندوق 
إن کنت فی البیت کان العلم فيه معى ٠‏ وإن كنت ف السوق كان العلم ف السوق 


ما أتت شيئا بغير علم : 

كان الإمام البخارى يقوم من اليل مرات متعددة ‏ ويأحذ القداحة فيورى 
نارا ويسر ج ٠‏ ٿم ڪخرج أحادیٹ فیعلم علا ثم يضع راسه . 

قيل : وفى ليلة كان البخارى قد تعب من تصنيف كتاب التفسير فاستلقى 
على قفاه .. 

فقال له محمد بن حاتم : معتك يوما تقول : 

- إفى ما اتيت شيا بغير علم قط » منذ عقلت » فأى علم فى هذا 
الاستلقاء . 

قال البخارى : لقد أتعبنا أنفسنا اليوم » وهذا غر من الثغور » حفت أن 

قال جعفر بن الربيع : 

أقمت مع أبى حنيفة خمس سنين فما رأيت أطول صمتا منه » فإذا سل عن 
الشیء من الفقه تفتح وسال کالوادی . 

بيا أنا أمشى مع أبى حنيفة إذ معت رجلا يقول لرجل : 

قال أبو حنيفة : لا يتحدث عنى با لم أفعل » فكان يقوم الليل بعد ذلك . 
ناشدتلك الله أله تفعل : 

لقى اللخليفة « المنصور » إءأم دار الهجرة ( مالك بن انس ) فى موسم الحج 
E E E EE E‏ 
وشواذ اښن مسعود » ووطګه توطيعا . 


A٦ 


قال : فعلمنى كيفية التأليف . 
فلما عاد فى الموسم التاى واجتمع به قال المنصور : 
- إنى عزمت أن آمر بكتبك هذه التى وضعت - يعنى الموطاً - فتدسخ 


نسخا ثم تبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين نسخة »> وامرهم أن يعملوا بجا 
فیا ولا يتعدوها إلى غيرها . 

قال له مالك : ناشدتك الله أن لا تفعل › فإن الناس قد سبقت حم أقاويل 
و “ععواً احادیث ورووا روايات > وانحذ كل قرم با سبق إلمجم 6 وعملرا به وذانوا 


به من احتلافات أصحاب رسول الله › وإِنْ رذهم عما اعتقدوا شديد » فد ع , 
الناس وما هم عليه . 


ردوا عل حافظة کی : 

قال الامام الغزال : 

قطعت عايدا الطريق وأخذ اللصوص ججيع ما معى ومضوا فتبعتہم فالتفت 
إلى رئيسهم وقال : 

- ارجع وإلا هلکت . 

قلت له : أسألك باللّه أن ترد على جافظة کتبی فما فیها شىء تنتفعون به . 

قال لی : وما هی ؟ قلت : كدب فى الحلاة هاجرت لسماعها وکتابتا 
ومعرفة علمها » فضحك وقال : 


ون ی ا و ا و ا و و 
و بقیت 


فلما وافیت « طوس » أقبلت على الاشتغال بالعلم ثلاث سئين حتى 
حفظت جمیع ما بہا وصرت بجحيث لو قطعت على الطريق م آتجرد من علمى . 


AY 


- هل من جزرة ( شاة تصلح لأن تجزر ) . 
قال الراعى : ليس هاهنا ربها . 

قال ابن عمر اا ا ا أكلها » . 
قال الراعى : اتق 


دهاء القاضی إياس : 


کان ياس بن معاوية القاضى من أکابر العقلاء » و کان عقله مېدیه ای 


سلوك طرق الذكاء والرجحان : 


وکان فی زمانه رجل مشهور بين الئاس بالأمانة فاتفق أن رجلا أراد أن يحج 


فأودع عند ذلك الرجل الأمين كيسا فيه جملة من الذهب ثم حج فلما عاد من 
حجه جاء إلى ذلك الرجل وطلب کيسه منه › فأنکره وجحده » فجاء إلى , 
القاضي إياس وقص عليه القصة . 


قال القاضى : هل أحبرت بذلك أحدا غبرى . 
قال : اللهم لا . ) 

قال : فهل علم الرجل أنك أتيت إل ؟ 
قال : اللهم لا . 


قال یاس فانصرف واكم أمرك ۽ ثم عد إل بعد غد » فائصرف » ثم إن 


القاضى دعا ذلك الرجل المستودع فقال له : 


- حصل عددى أموال كثيرة ورأيت أن أودعها عندك فاذهب وهيىء ها 


موضعا حصيا . 


AA 


فمضى ذلك الرجل » وحضر صاحب الوديعة بعد ذهاب الرجل › فقال : 
له القاضى إياس : امض إلى حصمك واطلب منه وديعتاك فإن جحدك فقل له 
امض معی إلى القاضی اياس انحا أنا وأنت عنده . 

فلما جاءه الرجل دفع إليه وديعته . 
قال :أناد الحجاج : 

حرج الحجاج يوما متنزها فلما فرغ من نزهته صرف عنه أصحابه 
وانفرد » فإٍذا بشیخ من بنى عجل فقال له : 

- من أين أيا الشيخ ؟ 

قال : من هذه القرية . 

- کیف ترون عمالکم ؟ 

قال : شر عمال » يظلمون الئاس » ويستحلون أموالمم . 

قال : وكيف قولك فى « الحجاج » ؟ 

قال : ذاك ما ولى العراق شر منه » قبحه الله وقبح من استعمله . 

قال : أتعرف من أا ؟ 

قال : لا . 

قال : أنا « الحجاج ) . 

قال الرجل : جعلت فداك أو تعرف من أنا ؟ 

قال : لا . 

قال :فلان بن فلان » مجنون بنی عجل › أصرع کل يوم مرتین . 

فضحك الحجاج وأمر له بصلة . 

قال الوالى زياد لحاجبه عجلان : 

إى وليعك هذا الباب وعرلتك عن ثلاث : 


۸۹ 


عزلقك عن هذا المنادى إذا دعا للصلاة فلا سبيل لك عليه . 


وعزلتك عن طارق بليل فشر ما جاء به ولو جاء بخیر ما کنت ف حاجته 
وعن رسول صاحب الفخر فإن إبطاء ساعة يفسد تدبير سنة . 
هل أضل هرلاء : 

عندما سجن الامام احمد بن حنبل فى محنته جاءه المروزى تلميذه وقد طال 
به الإصرار على رأيه » والتعذيب فقال له ۰ 


- هؤلاء قدموك للضرب. والله يقول : ولا تقتلوا أنفسكم . قال يا 
و ھت فانظر ا Oe E‏ الخليفة 


N 
: فرجع إليه وأخحبره . فقال‎ 
. أأضل هولاءِ ! كلا‎ 


بل اموت ولا أضلهم . 
قال المروزی : رجل هانت عليه نفسه فى سبيل الله . 
اقض بیننا . قال : قضيت : 


دحل رجل على القاضی يخاصم زوجته فقال : 

السلام عليكم قال : وعليكم » قال : إفى رجل من أهل الشام 
قال القاضى : بعيد سحيق . قال الرجل : 

وإنى قدمت إلى بلد م هذا . 

قال القاض : خير مقدم . 

قال الرجل : وإنى تروجت امرأة » قال القاضى . الرفاء . 

قال الرجل : وإنى ولدت غلاما قال القاضى : لتنا بالفارس . 


قال الرجل : وكنت شرطت ها صداقها . 

قال القاضى : الشرط أملك . 

قال الرجل : وقد أردت الخروج من بلدی . 

قال القاضى : الرجل أحق بأهله . 

قال الرجل : فاقض بيننا . 

قال القاضی : قد قضيت . 

من عرفنی فقد عرفنی : 

ووقف فى مسجد البصرة بعد الصلاة الجامعة على أريكة عالية وقال :من 
عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فأنا اُعرفه بنفسی » أُنا فلان بن فلان كنت اقول 
بخلق القران وأن الله لا تراه الأبصار وأن أفعال الشر أنا أفعلها وأنا تائب مقلع › يا 
معاشر الناس انما تغيبت عنكم هذه المدة لأنى نظرت فتکافأت عندی الأدلة » ول 
یترجح شیء على شیء › فاستہدیت بالله فهدانی ال اعتقاد ما اودعته فی کتبی 
هذه » وقد انخلعت عن جمیع ما کنت اأعنقده کا الخلعت من ثوبى هذا وشق أبو 
الحسن الاشعری ثوبه ورمی به . 

وكان قد تبين للأشعرى بعد أربعين سنة من الاعتزال خحطل المذهب » وأنه 
لا يطابق حاجات الإنسان الراغب إلى الرحمة والمغفرة » وقد تصدى أبو الحسن 
الأاشعرى لمفهوم المعتزلة الذى أعلى العقل » وعارض الوحى فاقام للمسلمين 
٠‏ فهوما مستمدا من القرآن والسنة وهاجم اراء المعترلة والرافضة والجهمية 
والخوارج . ۲ 

فزع أهل المدينة ذات ليلة » فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله 
راجعا وقد سبقهم إلى الصوت » وقد استبرأ الخبر على فرس عربى لابى طلحة 

وهو يقول : لن تراعوا » لن تراعوا . 


۹۱ 


قال ۰ لطاووس : عظنی : 


لقن زي ا اا کا ر ا کو ر ا 
الأمير أنه ينكر عليه شيعا من أفعاله » أرسل إليه يطلب الال الذى أعطاه , 


فقال : ( طاووس ) للرسول : اين جعلته ؟ 

قال : فى هذه الكوة : قال : فيخذه , 

فمد يديه فإذا بالصرة وقد نسج عايما العنكبوت فأخذها وذهب قال له 
هشام وقد دخل عليه : ما الذى هملك على ما فعلت ! 

قال ( طاووس ) : وهو ؟ 


قال خلعت نعليك بحاشية بساطى » ولم تقبل يدى » ولم تسلم على بإأمرة 
المسلمين » وم م تکسنی وجلست إزانی بغیر اذ . 


قال طاووس : انی ضع نعلای بین يدى رب العزة کل یوم مس مرات 
, ولا يعاقبنى ولا يغضب على . 


فأطرق هشام وقال : عظنى . 

قال جعت غليا يفول : إن فی جهنم حیات »› کالتلال تلدغ کل أمیر لا 
یعدل فى رعیته . 

قال على کرم الله وجهه 

إنا كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله فما يكون أحد 
أقرب إلى العدو منه . ولقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ بالنبى وهو أقربنا إلى العدو . 
أغلق بای فما ججاوزه می : 

لا دحل الخلیل بن أحمد فی سكرات الموت بدأ أهله يبكونه » فالتفت إليهم 


وقال : 


۹۲ 


- لا تبکوا فوالله ما فعلت فعلا حاف على نفسی منه » وما کان لى فضل 
فکر صرفته إلى وجهه » وددت بعد ذلك آن یکنت صرفته إل غیرها › وما علمت 
انى كذبت متعمدا قط وأرجو أن يغفر الله لى التأويل . 

وقد عاش الخليل حياة فقيرة » فقد قام فى حص من اخصاص البصرة لا 
يقدر على فلسين بينا أصحابه يتكسبون بعلمه الأموال انت اة دنه اللماح أنه 
يحاول أن يستخرج من الظواهر اأصولا تجمع فى قانون واحد» ا 
وزهده وقناعته عما فی أیدی الناس قوله : 

- انی لأغلق على بای فما یجاوزه همی . 

ام بأعمال ثلاثة ضخمة : رسم حركات الحروف أول مرة بعد أن كانت 
العرب تضع نقطا فوق الحروف » وأنشاً علم العروض الذى حطم 8 
القائلين بان النظم العربى لا ضابط له » واكتشف سر الموسيقى وأصلها . أما 
علمه الكبير فهو معجم : ( كتاب العين » . 
أتبيون بكل ريع آية تعبشون : 

وقف منذر بن سعيد على المنبر بعد ثلاث أسابيع انقطعت منها الصلاة 
الجامعة في مسجد الزهراء الذى حشد له المنصور ألف عامل » وفرشه بالرخام 
المرمرى » وقف على المنبر وقال : 

« أتبنون بكل ريع أية تعبثون . وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون » وظل 
منذر يقرع المنصور » وقال له: لقد انصرفت | لى الزخحرفة والبناء عن غرو الأعداء 
ومغالبة ا 

وذهب المنافقون يغرونه بعزل منذر فرفض وقال : 

- أمثل منذر فى فضله وورعه وعلمه يعزل عن إرضاء نفس ناكبة کن 
الرشد » وإنى لاأستحى من الله ألا أجعل بينى وبينه فى صلاة الجمعة شفيعا مثل 
منذر فى ورعه وصدقه » وكان منذر قاضى القضاة فى الاأندلس » اماما فقيہا 
وخطيبا شاعرا » لم تؤخحذ عليه خلال ولايته قضية جور واحدة. 


4۳ 


حدث بو نصر قال : 

رات ابا نواس یوما وهو یکدس مسجدا فهالنی الأمر و عجبت لذلك 
الشاعر الماجن المعروف بالمنكرات » فكيف أراه على هذه الصورة . 

فقلت له : ما هذا يا ابا نواس . 

قال : أردت أن يرفع إلى السماء فى هذا اليوم خبر طريف 
اغمدوا سیوفکم : 

كان الغوارج حين دخلوا الكوفة قد انتهوا إلى مجلس أبى حنيفة رضى الله 

- قد جعنالك بمسألتين فإن أجبت عنهما وإلا أرقنا دمك . 

قال : اُنصفونی واغمدوا سیوفکم فإن بریقھا یہولنى . 

قالوا : جنازتان على باب المسجد »إحداهماجنازة شارب خمر شر با فمات 
فيا غرقا » والثانية : جنازة زانية ملت وشربت دواء فقتلت جنينما وماتت . 

قال أبو حنيفة : أمن النصارى كانا » أم من الهود . 

قالوا : لا 

قال : فمن أى الملل کانا ؟ 

قالوا : ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله . 

قال : قول کا قال نوح عليه السلام ف قوم كانوا أعظم جرما منهم : « ما 
علمی بجا کانوا یعملون . إن حسابہم إلا على ری » »› أو کا قال إبراهم : « فمن 
تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنك غفور رحم ) › او کا قال عیسی : « إن تعذہم 
فإنہم عبادك وإن تغفر مم فإنك أنت العريز الحكم » . 


۹٤ 


وأقول ما قال نبینا صل الله عليه وسلم: « ولا أعلم الغيب ولا أقول إلى 
ملك ولا أقول للذين تردرى أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما فى 
أنفسهم » إنى إذن لمن الظالمين » . 

فألقى القوم اسلحتہم وقالوا : 

- نبرا إلى الله ما كنا عليه . 
علمنى خمسة أبواب من المناسك : حجام : 

قال الامام أبو حنيفة : 

أحطأت فى خمسة أبواب من المناسك بمكة فعلمنيما حجام » وذلك أفى 
أردت أن أحلق رأسى : فقال : أعرابی انت قلت : نعم وکنت قد قلت له:بكم 
بحلق رأسنى : فقال : النسك لا يشارط فيه » اجلس › فجلست منحرفا عن القبلة ِ 


م ع 


فأوماً إلى باستقبال القبلة . 
رارذت أن أخلى راسي ن ا لجاب الاسر قال : 


- أدر شقك الأيمن من رأسك فأدرته . وجعل يحلق رأسى وأنا یا کت 
فقال لی : كبر » فجعلت أکبر حتی قمت لأذهب . 


فقال : أين تريد . قلت : رح . 
فقال : صلل رکعتین ثم امض . 
فقلت : ما ينبغى أن يكون هذا من مثل هذا الحجام إلا ومعه علم . 
فقلت له : من أين لك ما رأيتك أمرتنى به . 
قال : رایت عطاء بن ابي رباح يفعل هذا . 
القراءة خحلف الإامام : 
دهب قوم من أهل المدينة إلى الإمام أبى حنيفة يناظرونه ويحاجونه ف رأيه الذى 
يراه من أن قراءة المصلين خلف الامام فى الصلاة تكفى عنما قراءة الإمام . 


۹٥ 


قال : لا يمكننى مناظرة الجميع » اختاروا لجدالكم أعلمكم فاختاروه . 

قال : هل إذا ناظرته لزمتكم الحجة لأنكم اخترتموه » فجعلتم كلامه 
کلامکم . 

قالوا : بلى . 

قال : هكذا نحن احترنا الإمام لقراءتنا وهو ينوب عنا. 

کان عمر ذا ول والیا کتب عليه العهد : الا یرکب برزونا » ولا یکل 
نقيا » ولا يلبس رقيقا » ولا يغلق باہه دون حاجات الناس . 
[ ومن قوله : لو استقبلت من امری ما استدبرت › لأحذت فضول أموال 
الاغنياء فقسمتما على الفقراء . 

د ای ا ا ی ا کن ل قل ت 
صلاة ولا يفطر من صيام . فسأل النبى : من يقوم به . 

قالوا : كلا 


قال : کلکم أعبد منه . 


هذا النعمان : 
دحل الامام أبو حنيفة على الإمام مالك فى المدينة فرفعه › ثم قال بعد 
خحروجه : أتدرون من هذاء قالوا : لاء قال :هذا النعمان » لو قال هذه 
وقال يزيد بن هارون : ما رأيت أورع من اى حنيفة » رأيته جالسا يوما 
فى الشمس عند باب إنسان » فقلت له : يا أبا حنيفة لو تحولت إلى الظل . 


داره . 


۹٦ 


وأرسل أبو حنيفة إلى شريکه فى التجارة متاعا فيه ثوب معیب ببيعه › 
وشرط عليه أن يبرن عيبه » فباعه ونسى أن يبين ما فيه » ولم يعرف المشترى » فلما 
علم أبو حنيفة تصدق بشمن المتاع وكان لاثين ألف درهم . 

قال رجل لعبد الملك بن مروان : 


قال عبد الملك لأصحابه : إذا شقتم . فنمضوا فأراد الرجل الكلام فقال له 
عبد الك : 


- قف » لا تمدحنى فأنا أعلم بنفسى منك › ولا تکذینی فإنه لا رای 
المكذوب » ولا تغتب عندى أحدا. 

قال الرجل : يا أمير المؤمنين » أتأذن لى فى الانصراف . 

قال له : إذا شعت . 
احفظ على أربعا فين صلاح ملك : 

حرج الزهرى يوما من عند الخليفة هشام بن عبد الملك فقال : 

- ما ریت کالیوم ولا معت کأربع کلمات تکلم بہن رجل عند هشام 
قال : 


١‏ يا أمير المؤمنين : احفظ عنى أربع كلمات فيهن صلاح ملكك واستقامة 
رعيتك » : لا تعد عِدّة لا تق من نفسك يإنجازها » ولا يغرنك:المرتقى وإن کان 
سهلاء وإذا کان النحدر وعرا > واعلم أن للأعمال جزاء فاتق العواقب » وإن 
للأمور بغتات فكن على حذر . 

قال عیسی بن زازان: تحدثت بہذا الحديث إلى المهدى وف يده لقَمة قد 
رفعها إلى فيه فأمسكها وقال : 

- ويحك أعد على .. 


۹¥ 


جاءوا إلى عمر بن الخطاب يقولون : 

إن رجلا ارتد عن الإسلام . 

قال : ماذا فعلتم به ؟ قالوا : قتلناه . 

قال : ويلكم هلا أدخاتموه بيتا > وأغلقع عليه » وأطعمتموه كل يوم 
رغیفا فاستتبتموه فان تاب وإلا قتلتموه . 

ورفع يديه إلى السماء وقال : 

اللهم إنى لم أشهد » ولم امر » ولم أرض إذ بلغنى . 
من قال لا أدرى فقد أفتى : 

كان مالك بن انس لا يركب دابة فى المدينة تعظيما لبلد فيا أقام الرسول 
ودفن » يقول : 


ولدغته العقرب وهو يحدث حديث رسول الله فلم يغير مجلسه وقال : 


حج هارون الرشيد ثم شخص بعد الحج إلى المدينة وأراد أن يسمع الحديث 
عن مالك بن انس › فارسل يستقدمه» فقال مالك للرسول : 


- قل لأمير امؤمنين : إن طالب العلم يسعى إليه ء أما العلم فلا يسعى إل 


أسحد , 


وأذعن الخليفة وزار مالكا فى داره ولكنه أمر أن يخلى المجلس من الناس › 
فابى مالك إلا أن يظل الناس فى محلسه وقال : 


- إذا منع العلم عن العامة فلا حير فيه للخاصة . 


۹۸ 


قال الرشيد : صدقت . 
سل يا أمير المومبين : 

دحل الإمام على جامع البصرة فأحرج القصاص وهو يقول : القصص 
بدعة » حتى انتهى إلى حلقة شاب يتكلم على جماعة فاستمع إليه فأعجبه كلامه 

- یا فتى : أسألك عن شىء إن حرجت منه تركتك تتكلم على الناس 
وإلا أحرجتك کا أحرجت أصحابك . 

قال الحسن البصرى : سل يا أمير المؤمنين . 

قال : أخبرفى ما صلاح الدين وما فساده ؟ 

قال : صلاحه الورع و فساده الطمع . 

قال على : صدقت فتكلم فمثلك يصلح أن يتكلم على الناس » وكانت 
دعوة الحسن البصرى إلى معحاسبة النفس » وتخليص المجحتمع من فساد الترف الذى 
دب إليه . ٠‏ 

أحضر أعرانی ابنه إلى الخلیل بن أحمد يعلمه › فقال له الخلیل یوما وف يده 
قدح زجاج : يا بنى : صف لى هذه الزجاجة » فقال: بمدح أو ذم قال: بمدح قال : 
تريك » لا تقبل الاذی ولا تستر ما روی قال: غذمها » قال : سریع کسرها»› 
بطىء جبرها . قال: فصف هذه النخلة وأشار إلى نخلة فى داره . فقال: بمدح أو بذم 
قال بمدح : قال : هى حلو مجتناها » باسق متتهاها . ناضر أعلامها » قال: فذمها 
قال : هى صعبة المرتقى بعيدة المجتنى محفوفة بالأذى . 

قال الخليل : يا بنى : نحن إلى التعلم منك أحوج . 
أتريدون الحديث أم المسائل : 

كان الإمام مالك إذا أتاه الناس حرجت إليهم الجارية فتقول : 


۹۹ 


- يقول لكم الشيخ : أتريدون الحديث » أم المسائل ؟ فإن قالوا المسائل 
حرج إليهم فأضاهم» وإن قالوا الحديث قال هم اجلسوا . 

ودخل مغتسله فاغتسل وتطيب ولبس جددا وتلقى له المنصة فيخرج إلم 
وعليه الخشوع ویوضع عود › فلا یزال پبخر حتی يفرغ من حدیث رسول الله 
صل الله عليه وسلم . 

فى أخبار القضاة : أن سفيان بن حسين قال : 

كان القاضى إياس جالسا فنظر إلى رجل دحل المسجد »فقال: هذا الرجل 
م ن أهل البصرة من ثقيف قد أرسل ماما له فذهب ولم يرجع إليه » فقام رجل 
فسأل ذلك الغريب فأخبر عن نفسه ما قال إياس . 

فسئل اياس : كيف عرف ذلك فقال : 

أما معرفة البصرى فلا أحمد عليه » وأما ثقفى فإنلثقيف هيغة لا تخفى › أما 
قول فقد ماما له فإنی رأیته یتصفح الحمام ولا یری ناهضا › ولا طائرا ولا ساقطا 
إلا نظر إليه فقلت : قد فقد هاما لنفسه . 


الفصل الخامس 
اجتمع الإسلامى 
المؤمن 
المواقف والظروف والاأحوال : مجتمع نشا فى طاعة الله واستقام على أمره » فى 
فکاهته وجده » فی حرکته وسکونه » فی حاکمه وعالمه فف قارئه 
وسامعه » الرحمة أساسه » والأريحية عمارته › واليرية علامته » والناس يعيشون 
هو أكبر منى وأنا أسن مه : 
سأل سائل العباس بن عبد المطلب ( عم النبى ) . 
أأنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
قال العباس : إن رسول الله أكبر منى › وأنا ولدت قبله أو قال : هو أكبر 
اتی اہی می فقال ھا : ولدت آمنة غلاما فخرجت ہی حتی أصبحت آخذه 
بیدی حیٹ دخلنا عایہا فکالی أنظر إليه يمضع ( يبحرك ) برجليه فى فراشه وجعل 
الناس تجذبنى عليه ويقولون: قبل أحاك . 
کان الكسالى يؤدب -الأمين والأمون ابنى هارون الرشيد فأراد يوما 
النہوض من عندهما فابتدرا إلى نعليه ليقدماهماله فتنازعا أيہما يفعل ثم اصطلحا 
على أن يقدم كل واحد منهما واحدة. 
فلما رفع الخبر إلى الرشيد وجه إلى الكسالى دعوة . 


فلما مثل بين يديه قال : من أعز الناس ؛ 

قال الرشيد : بى » إن أعز التاس من إذا نض تقاتل على تقديم نعليه وليا 
عهد المسلمين حتى يرضى كل مما أن يقدم له واحدة . 

فأحذ الكسانى يعتذر حاسبا أنه أحطاً . 

قال الرشيد : لو منعتهما من تلك لأوجعتك لوما وعتبا » ولألزمتك ذنبا 
فما وضع ما فعلا من شرفهما بل رفع من قدرما وبين من جوهرها فليس يکبر 
المرء وإن كان كيرا عن ثلاث : تواضعه لسلطانه ووالديه ولمعلمه . 

لما أسلم عبد الرحمن بن أبى بكر قال لأبيه : 

لقد أهدفت لى يوم بدر فضفت عنك ولم أقتلك . 

قال له ابوه : 

س لكنك لو هدفت لى لم أضف عنك . 
حکی الماحظ قال : 

کت فی حانوت رجل عطارء وبینما انا جالس معه إذ جاءه رجل من 
الطوافين يبيع العطر فى طبق يحمله على يديه » فدفع لصاحب اللخحانوت عشرة 
دراهم وابتا ع منه اُشياء سماها من العطر » فلما أراد أن يمضى سقط الطبق من يده 

فبكى الطواف وجزع » فنزلت إليه أصبره وأواسيه . 

فقال الطواف : يا جاحظ ليس جزعى بضياع ما ضاع فلقد كنت فى قافلة 
فضاع لى ( هميان ٠")‏ فيه أربعة الاف دينار ومعها فصوص قيمتہا كذا فلم أجزع 
لضياعها حيٺ كان لى غيرها من الال » ولكن ولد لى هذه الليلة فاحتجنا لامه ما 
تحتاج النفساء » ولم يكن عندى غير هذه العشرة الدراهم . 
)١(‏ الهميان : الخرج . 


فقلت فی نفسی : اشتری بہا شيعا من العطر وأطوف بہا صدر النهار لعل 
الله یرزقنی شيعا أُسد به رمق أهلى » فحین انكب الطبق علمت أنه لم ببق لى إلا 
الفرار . 
أريد أن تأت بہذا الرجل إلى منرلى فلما ذهبنا أعاد الطواف عليه قصته فسأله 
عر, ( الهميان ) وفى أى موضوع سقط » فوصف له المكان والعلامة . 

فقال الجندى : أتعرفه إذا رأيته قال: نعم إن فيه من الفصوص كيت و كيت 
فجاء الجندی بہمیان فتحه فوجده کا ذکر الرجل 

فقال له : خحذ مالك بارك الله لك فيه . 


ت ع د رال درد بن العاص المدينةر وکانوا لا 
يزالون على الشرك ) فلما مع الرسول بقدومهم سر بهم وقال : 

- رمعكم مكة بأفلاذ كبدها . 

یقول حالد : لبست صالح ٹیا ثم عمدت إلى رسول الله » فلقینی حى 
فقال : سرع فإن رسول الله قد سر بقدومكم وهو ينتظر م . فأسرعنا المثى › 
فاطلعت عليه فما زال - صلى الله عليه وسلم - يبتسم إلى حتى وقفت عليه 
فسلمت عليه بالنبوة : فرد على السلام بوجه طلق . 

فقلت : أشهد ألا إله إلا الله > وأناك رسول الله . 

قال الرسول : الحمد لله الذى هداك » قد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا 

فقلت: يا رسول الله : ادع الله لى أن يغفر لى تلك المواطن التى كنت 
أشهدها. عليك . 

قال النبى : الاسلام بجحب ما قبل 


قيل : عرض محمد بن الجهم دارا للبيع بخمسين ألف درهم فلما حضر 
الشهود ليشهدوا قال : بکم تشترون منی جوار سعیدٍ بن العاص » وكائت الدار 
جاورة لداره » فقال : وكيف لا يباع جوار من إذا سألته عطاك وإذا سكت عله 
ابتدأك وإن أسأت إليه أحسن إليك قال : فبلغ سعيدا فوجه إليه ائة لف درهم 
عبد الله بن عباس : 

قال مسروف : 
إذا رایت ابن عباس قلت : أجمل الناس » وإذا نطق قلت : أفصح الئاس › 
وإذا تحدث قلت : عل ناس » وكان عبد ال إل ذلك جيل الف عاى خا 
متواضعا من غير ضعف » قیل شتمه رجل فقال : 

- إنك لتشة لتشتمنی وف ثلاث : 

إنى لأعمع با حا من حكام المسلمين يعدل فى حكمه فأحبه ۽ 

ولعل لا أقاضى إليه أٻدا » وای لأمع الغيث يصيب البلاد من بلدان 
لمسلمين فأفرخ به وما لى بها سائمة ولا راعية » وإنى لآنى على آية من كتاب اله 
فوددت لو أن المسلمين كلهم يعلمون عنما مثل ما أعلم . 

یقول : انی لیبلغنى الحديث عن رجل فاتى بابه وهو قائل ( من القيلولة ) 
فاتوسد ردایی على بابه » يسفى الريج على من التراب فیخرج فیرانی » فقول : 

- يا ابن عم رسول الله » ما جاء بك » هل أرسلت إلى فآتيك » فأقول : 
لا أنا أحى أن اتيك فأسألك عن الحديث . 
رجل وامرأة وغلام : 

حدث يعقوب بن إہبراهم عن یحیی بن الاشعث عن إسماعيل بن اياس بن 
عفیف الکندی عن أبیه عن جده قال : 

- كنت امرأ تاجرا فقدمت الحج » فأتيت العباس بن عبد المطلب لأبتاع 
منه بعض التجارة » وكان امرأً تاجرا » فوالله إنى لعنده بمنى إذ حرج رجل من 


حباء قريب منه فنظر إلى الشمس فلما رها قد مالت : قام يصلى » ثم حرجت 
امرأة من ذلك انبا الذى حرج منه الرجل فقامت خلفه تصلى » ثم حرج غلام قد 
راهق الحلم من ذلك اخبا فقام معهما يصلى . 

قال : هذا محمد بن عبد الله أبن أخى »› وهذه امرأته خحديجة بنت خويلد » 

قلت : ما هذا الذى يصنع . 

قال : يصلى وهو يزعم أنه نبی ولم تتبعه إلا امرأته وهذا الغلام وهو يزعم 
انه ستفتح عليه کنوز كسرى وقيصر وكان هذا أول الإسلام . 

جاء رجل إلى عمر بن الخطاب يشكو إليه عقوق ابنه » فأحضر عمر 
ال لدو أنبه على عقوقه فقال الولد: ياأمير المؤمنين: اليس للولد حقوق على أبيه؟ 
قال: بلى . قال : فما هى يا أمير المومنين ؟ 

قال عمر : أن ینتقی امه » ويحسن امه » و بعلمه الكتاب ( القران ) . 

قال الولد : إن اى لم يفعل » أما أمى فكانت أمة مجوسى وسمافى ( جعلا ) 
ای ( خنفساء ) ولم يعلمنى من الكتاب شيها . 


قال عمر للرجل : لقد عققته قبل أن يعقك وأسأت إليه قبل أن يسىء ` 
إليك . ١‏ 


إنك حجر لاأ تضر ولا نفع : 

قبل عمر الحجر الأسود وهو يطوف بالكعبة وقال : 

قد علمت أنك حجر لا تضر ولا تنفع ‏ أما والله لولا أنى رأيت رسول الله 
صلل الله عليه وسلم » يقبلك ما قبلتك وكان الاس ياتون الشجرة التى بايع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » تحنها بيعة الرضوان فيصلون عندها » فبلغ ذلك 
عدر فأوعدهم فيا ومر بها فقطعت وقال : 


أراج يها الناس رجعع إلى العزى » ألا لا أوتى منذ اليوم بأحد عاد لثلها إلا 
قتلته بالسيف )| يقتل المرتد . 


ذهب عمرو بن عدى الكفيف إلى امرأة كافرة تسمى ( عصماء ) بنت 
مروان کانت تؤذی رسول الله وتطعن عليه » ذهب إليا فى جوف الليل ودحل 
عليما بيتما وقتلها وهو أعمى . 

وعاد فصلى الصبح مع التبى وأخبره با فعل وسأله : 

- هل على فى ذلك شیء؟ 

قال الرسول : لا ينطح فيا عنزان 

قال عمرو : الى لأتقى تبعة أحوتها 

قال النبى : لا تخفهم . 

وسماه اللبى : عمير البصير 
عقد اللۇلۇ : 

قال على بن اى رافع : 

کنت عل بیت مال عل بن ایی طالب وکاتبه » فکان فی بیت ماله عقد 
ؤل كان قد أصابه يوم البصرة » فارسلت إلى ببت على بن. أبى طالب تقول : 

- بلغنی آن فی بيت مال عقد لؤلۇ وهى فى يديك وأا أحب أن تعيرنيه 
أتجمل به يوم الأضحى » فأرسلها إليه عارية مضمونة مردودة بعد ثلاث أيام › 
وإذا أمير المومنين راه عليما فعرفه فسأما عده فقالت له » فأرسل إلى فقال : 

- اتخون المسلمين يا ابن أهى رافع ؟ 

قلت : معاد الله , 

قال : كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الدى فى بيت مال المسلمين 
بغر إذنى ورضاهم . 


قلت : قد وعدت بن ترده سالا إلى موضعه 


- رده من يومك » وإياك أن تعود لئله فتنالك عقوبتی » ثم قال : ويل 
لابنتى إن كانت أخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة » لكانت إذن 
اول هاشمية قطعت يدها فى سرقة . 


إنى ملك وهو سوقة : 

كان جبلة بن الأيهم آحر ملوك بنى غسان » قد أسلم وخرج إلى مكة ٠‏ 
حاجا فلما کان من بعض طوافه داس رجل من فزارة على طرف ردائه فحل ازاره 
فلطمه جبلة فجدع أنفه » فاستعدى الرجل عليه عمر . فدعا به وخيره ا 
یترضی الرجل › أو یقید له منه . 


فقال جبلة : منى وأنا ملك وهو سوقة ؟ 


قال عمر : إن الإسلام قد سوى بينكما وجمعك وإیاه فلست تفضله إلا . 
بالتقوى قال جبلة : قد ظندت أنى فى الإسلام أكون أعز منى فى ال جاهلية . 


قال عمر : دع عنك هذا فإنك إن م تترض الرجل أقدته منك 
قال : إذن أتنصر 
قال : إن تنصرت ضربت عنقك 

ويحك سقیتنی تارا : 
قال أبو معاوية الضرير وكان من العلماء ومربى أبناء الرشيد : 
- أكلت مع الرشيد يوما فصب على يدى الاء رجل . 
فقال لى: با أبا معاوية : أتدرى من صب الماء على يديك ؟ 
قلت : لا يا أمير المؤمنين ؟ 
قال + أنا . 
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قلت ` ولم فعلت ذلك ؟ 

قال فعلته إجلالا للعلم . 
تفعل يا ابن عم رسول الله » فقال : هكذا أمرنا أن نفعل وعن خارجة بن زيد بن 
ثابت : قال : کان زید إذا سل عن شىء . قال : هل وقع ؟ فإن قالوا له : لم 
يقع. لم يخبرهم › وإن قد وقع أحبرهم . 

قال عمر بن الخطاب ادمه ذات مساء : من أين هذا اللبن ؟ 

قال : إن الناقة انفلت عليما ولدها فشرب لبا » فحلبت لك ناقة من مال 
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الله . 
قال له عمر : ويحك سقیتنی ارا ادع لى علا . 
فلما جاء على أفتى أمير المؤمنين فأحل له ما شرب . 


والله ليسألداك عن موقفى يوم القبامة : 

اتی اُعرایی إلى على بن اى طالب کرم الله وجهه فسأله شيعا ؟ فقال على : 

- والله ما اصبح فی بیتی شىء فضل عن قول . 

فولى الأعراهى هو يقول : 

- والله ليسألنك الله عن موقفى بين يديك يوم القيامة فبكى على بكاء 
شدیدا وأمر پرده وقال ادمه قنبر : 

- اتنى بدرعى . فدفعها إلى الأعرابى وقال : 

- لاتخدعن عنہا ( آی لا یغشك احد فی نمنہا ) فطالما کشفت بہا الکروب 
عن وجه رسول الله . 


قال قدبر : يا أمير المؤمنين » کان يكفيه عشرون درهما . 


قال على : يا قنبر : والله ما يسرنى أن لى زنة الدنيا ذهبا وفضة فتصدقت 
به » وقبل الله منى ذلك » وأنه یسألنی عن موقفی هذا بین يديه . 

قل من جود عبد الله بن عباس : إنه أول من فطر جيرانه » وأول من 
وضع الموائد على الطرق . وأول من حيا على طعامه . 

وكان يعطى الكثير فإذا قيل له : 

- إن فلانا ير صيه القليل . 

قال : إن کان یرضیه القلیل فإنه لا یرضینی إلا الکثیر › وإن کان لا یعرفنی 
فأنا أعرف نفسى . 
خذيه بأربعة دراهم : 

جاءت امرأة الامام أبا حنيفة قطلب ثوب خز فأحرجه لمافقالتله : إلى 
امرأة ضعيفة وإنها أمانة » فبعى هذا الثوب ما يموم عليك . 

قال: نحذیه با دراهم . 

قالت:أتسخر بى ونا عجوز كبيرة 

قال : إن اشتریت ثوبين فبعت أحدهما برأس الال إلا أربعة دراهم فبقى 
على الثوب بأربعة . ۰ 

قيل للأحنف بن قيس : ممن تعلمت الحلم . 

رأيته قاعدا بفناء داره بحدث قومه . حتی انی بر جل مکتوف ورجل 
مقتول . فقيل له : هذا ابن أخحيك قتل ابنك » فوالله ما حل حبوته ولا قطع 
كلامه . ثم التفت إلى ابن أخيه وقال : 
- يا ابن أخحى : رميت نفسك بسهمك » وقتلت ابن عمك › ثم قال 
للاخر : قم فوار أحاك وحل كتاف ابن عمك وسق إلى أمه مائة ناقة دية » فإنها 
غريبة . 


۾ اثرت الكلب : 


حرج عبد الله بن جعفر إلى ضيعة له » فنزل عند قوم لديهم عبد أسود › 
وكان معه ثلاثة أرغفة فدحل کلب فدنا منه » فرمی إليه برغيف فأ كله ثم رمى إليه 
الثانى فأكله » ثم رمى إليه الثالت فأكله . 


قال عبد الله : کم قوتلك کل یوم یا غلام ؟ 

قال الغلام : ما رأيت » قال:فلم اثرت الكلب ؟ 

قال : لأن ارضنا لیس فا كلاب › فلابد انه جاء من بعید » يدفعه 
الجوع › فکرهت رده . 
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کان الإمام الليث بن سعد واسع الاراء . وکان لا بجارى ف الكرم ومن 
عجائب کرمه انه ات شتری دارا » قلما آرسل من يتسلمها وجد بالدار آيتاما 
وأطفالا » فسألوه » أن يترك م الدار » فلما أعلم الليث بذلك وهبها لمم ومعها 
ما آنا براکب فرسی ولا بمقاتلك : 

قال عمرو بن معد يکرب وکان فارسا مغوارا : 

حرجت یوما جتی انیت إلى حی › فإذا آنا برس مشدود ور م رکوز › 
وإذا صاحبه فى 'وهدة! يقضى حاجته فقلت : حذ حذرك فإلى قاتلك . 

قال : من أنت؟ 


قال : أبا ثور : ما أنصفتنى ! أنت على ظهر فرسك » وأنا فى بى . 
فاعطنی عهدا انك لا تقتلنی حتی ارکب فرسی وآخذ حذری فأعطیته عهدا لا 
اقتله حتی یرکب فرسه ویأحذ حذره . فخرج من الموضع الذی کان فيه حتى 

فقلت له : ما هذا؟ 

فقال : ما أا براكب فرسى ولا بقاتلك فإن نكثت عهدك فأنت أعلم . 

فتر کته و مصيت . 
تعال کا شئت :. 

ف حلقة أزهر السمان المحدث فلما أفضت الخلافة قدم أزهر إليه فرحب به وقربه 
فقال : يا امير لمر مين : داری متېدمة › وعلى أربعة الاف درهم وريد 

تزه.چ انی محمد فوصله باثنی عشر ألف درهم . : 

وقال له : قد قضينا حاجتك يا أزهر فلا تأتنا بعد هذا طالبا فأخحذها وارتحل › 

فقدم عليه بعد سنة فسأله المنصور عن حاجته فقال : جمت مسلما . 


فقال : لا والله بل جمت طالبا وقد أمرنا للك باثنى عشر ألفا فلا تأتنا طالبا 
ولا مسلما . فأحذها ومضى فلما كان بعد سنة أتاه . 


فقال : ما حاجتك يا أُزْهر ؟ 
قال : اتيت عائدا 


فقال : لا والله بل جعت طالبا وقد أمرنا لك باثنى عشر ألفا فاذهب ولا 
تأتنا بعد . طالبا ولا مسلما ولا عائدا . 


فأحذها وانصرف فلما مضت السنة أقبل فقال له :ما حاجتك ؟ قال:يا أمير 
المؤمنين : دعاء كنت أسمعك تدعو به جعت لأكتبه . 
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فضخك المنصور وقال : الدعاء الذى تطلبه غير مستجاب فإنى دعوت به أن لا 
أراك فلم يستجب لى وقد أمرنا لك باثنى عشر ألا وتعال كما شت . فقد 
أعيسا الحيلة . 
مجدون حلو الكلام : 
دخل مجنون حلو الكلام على أحد أمراء بغداد وبين يديه طبق لوز . 
فقال : أيها الأمير : ما هذا ؟ 
فرمى إليه بواحدة » فقال : « ثانى اثنئين إذ هما فى الغار ) » فرمى إليه 
بأحرى فقال الجنون : « فعرزنا بثالث » فأعطاه ثالفة فقال : ١‏ فخذ أربعة من 
الطير » فالقى إليه رابعة. 
قال اجنو : « حمسة سادسهم كلبهم » فدفع إليه الخامسة » فقال : ١‏ فى 
ستة أيام » فجعلها ستة » فقال : « سبع سموات طباقا ) . فصيرها سبعة » فقال : 
«ثمالية أزواج » فرمى إليه الثامنة فقال : « وكان فى المدينة تسعة رهط » فرمى 
٠‏ بالتاسعة إليه » فقال : « تلك عشرة كاملة » فرمى بالعاشر إليه . 
قال + وی رأث أحد عشر کوکبا فأعطاه إياها » ققال : « إت عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهرا » فأكمل له اثنى عشر فقال : « إن يكن منكم 
عشرون صابرون » فدفع اليه عشرين فقال : ١‏ يغلبوا مائتين » فامر برفع الطبق 
وقال :كل » لا أشبع الله بطنك . 


قال : والله لولم تفعل ذلك لقرأت لك : 
١‏ وأرسلناه إلى مائة ألف أو يريدون» . 
الدنيا حلم والآخرة يقظة : 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصرى يقول : 


اجمع ل أمر الدنيا وصف ل الأحرة . فكتب إليه الحسن البصرى 
يقول : 
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أما الدنيا حلم » والأخرة يقظة » والموت متوسط » ونحن فى أضغاث 
أحلام » من حاسب نفسه ربح » ومن غفل عنها خسر » ومن نظر فى العواقب 
جا » ومن آطاع هواه ضل » ومن حلم نن ن حاف سلم » ومن اعتبر 
GO U‏ . وإذا غضبت فامسك . واعلم 
أن أفضل الأعمال ما أكرمت النفوس عليه 

روى أن سلطان صقلية أرق ai‏ قائد البحر 
فال انفد الان مركا إل افريقة باون با خا رها قلعا عاد قال دشت 
الم ركب فبينا نا فى جوف الليل والبحارون يجدفوت إذا بصوت يقول :يا الله يا الله 
يا غياث, المستغيثين ويكررها مرارا فلما استقر صوته ف أسماعنا ناديناه مرارا : لبيك 
بيك . وتوجهنا نحو الصوت فألفينا الرجل غريقا ف آخر رمق اة فار جا 
من البحر وسألناه عن حاله فقال : كنا مقلعين من أفريقية فغرقت سفينتنا منذ أياه 
وما زلت أسبح حتى وجدت للموت فلم أشعر بالغوث إلا من ناحيتكم 


اكل الرقاق وألبس الدقاق : 

كتب بيحيى بن زيد النوفلى إلى مالك : 

بلغنى أنك تلبس الدقاق وتأكل الرقاق وتجلس على الوطىء » وتجعل على 
بابك حاجبا » وقد جلست مجلس العلم » وقد ضربت إليك المطى وارتحل الناس 
إلبك » واتخذوك إماما ورضوا بقولك فاتق الله يا مالك وعليك بالتواضع . 

فأجاب مالك ٠‏ 

اما ما ذکرت ل انی اکل الرقاق وألبس الدقاق وأحتجب وأجلس على 
الوطىء فنحن نفعل ذلك ونستغفر الله » وقد قال تعالى : ١‏ قل من حرم زينة الله 


التى حرج لعباده والطيبات من الرزق » وإنى لا أعلم أن ترك ذلك خير من 
الدخحول فيه . 


11۳ 


روى أن رجلا قدم إلى معاوية فقال له : 
- سالك بالرحم التى بين وبينك 


قال معاوية : أمن قريش أنت . قال:لا . قال : فمن سائر العرب . قال : 
لا قال فا ر ب ووا 


حفظ القران فى عام : 

وفد غائب بن صعصة على على بن أبى طالب ومعه ابنه الفرزدق فقال له : 
من أنت قال : غائب بن أي صعصعة . 

قال : ذو الإبل الكثيرة . قال: نعم قال : فما فعلت بإبلك . 

قال : أذهما النوائب وزعزعتما الحقوق . 

ال 5اك شم ا 


ثم قال له : يا أبا الأحطل وهو أحو الفرزدق غير الأحطل غياث بن غوث 


قال : ابنی وهو شاعر 


فكان ذلك ف نفس الفرزدق حتى قيد نفسه وال علیہا أن لا يحل فيده 
حتى بحفظ القران فحفظه فى سنة. 


استأذن رجل على هارون الرشيد فقال : 
- إنى أصنع ما تعجز الخلائق عنه قال الرشيد : هات فأحر ج أنبوبة فصب 
فما إبرا عدة » ثم وضع واحدة على الارض » ثم قام على قدميه فجعل يرمى إبرة 
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إبرة فتقع كل إبرة فى عين الإابرة الموضوعة حتى فر غ لعبه فأمر الرشيد بضربه مائه 
سوط تم أمر له بمائة دينار . 

فسئل عن جمعه بين الكرامة والموان 

فقال : وصلته لجودته وذکائه » وأدبته لکی لا يصرف فرط ذکائه ف 


إنی لا آخذ على کرمی ننا : 
قيل لقيس بن سعد : 
- هل رأيت قط أسخى منك ؟ 
قال :نعم : نزلنا بالبادية علل امرأة فجاء زو جها فقالت له : 
- إنه نزل بنا ضيفان 
فجاء بناقة فنحرها وقال : شأنكم ( اى عليكم با ) فلما كان الغد جاء 
پأخری فنحرها وقال : شانکہ 
قلنا : ما أكلنا من التى محرت البارحة إلا القليل . 
قال : لا أطعم ضيوف طعام أمس . 
فبقینا عند أياما والسماء تمطر وهو يفعل ذلك فلما أردنا ار 
مائة دینار ف بيته وقلنا لامراته : 
- اعتذرى لنا إليه » ومضينا 
فلما ارتفع النهار إذا برجل يصيح خلفنا : قفوا فوقفنا » فلما دنا منا قالءخذوا 
دنانی رکم » فی لا احذ عن کرمی ننا ون م تأخذوها طعنقكم برمحی هذا . 
فأخذناها وانصرفنا . 
قال أبو تمام الطانى : إن لأبى العتاهية بضعة أبيات ما شا ركه فيا أحد ولا 
قدر على مثلها متقدم ولا متأخر » منہا قوله : 


والساس ق غعف لاتم ورح النية ژمأ ےه 


وقوله : 
ألم ترأن الفغر يرجى له الغنى وؤإن الغنى يخشى عليه من الفقر 
وقوله : 


هب الدنيا تساق إليك عفوا اليش فر :دا إل ول 

احرج عنى فلست امن على نفضسى : 

قال إبراهمم بن سليمان بن عبد الملك : 

هربت من عدوى فمررت على الكوفة فإذا باب كبير » ورجل وسم ما إن 
زا کی ای عن ری 

فقلت : رجل خائف ومستجير بك . 

فاجارنی » وقدم لی خير ما عنده 

و کان يركب كل يوم ف الفجر ولا يرجع إلا فى المساء, 

فسألته فی ذات يوم فقال : 

- إن إبراهم بن سليمان بن عبد الملك قتل أبى ظلما » وأنا أطلبه لأدرك 
تاری . 

فقلت له : يا هذا قد وجب حقك . أنا إبراهم فخذ ثأرك . 

فتغیر وجهه واحمرت عیناه » وفکر طویلا ثم قال : 

- لن أنقض عهدى واخرج عنى فلست آمن على نفسى وأعطافى ألف 
دینار فرفضتا . 
بکفیف على عاتقه جرة وف يده سراج » فقلت له : 
للك يستضیء به فلا يعار بى فأقع وتنكسر الجرة . 


روی عن معن بن زائدة قال : 


لا هربت من المنصور خرجت من باب حرب » بعد أن أقمت أياما 
وخففت ليتى وعارضتى ولبست جبة صوف غليظة . 

قال : فتبعنی أسود متقلدا سيفا » حتى إذا غبت عن باب حرب » قبض 
على خحطام الجمل فاناخه » وقبض على وقال : أنت معن بن زائدة . 

قلت : يا هذا » اتق الله » أين أنا من معن 

قال : دع عدك هذا فأنا والله أعرف بك 


قلت : هذا جوهر لته معى بأضعاف ما يبذله المنصور لمن جاءه بى فخذه 
ولا تسفك دمی . 


قال : هاته » فنظر إليه ساعة ثم قال : 
لا ررد ارو اعون 
هل وهبت قط مالك کله 

تفلت :ل 

قال : فنصفه . 

قلت ٠لا‏ 

قال : فثلٹه . 

فلت 


فقال : ما ذاك بعظم › آنا والله رجل ورزف شرو ل در هما و هذا الجوهر 
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إن کان فیہا عنقاك ففیہا رفی : 


انفذ عڻان بن عفان بائة دينار إلى أبى ذر الغفارى رضى الله عنه وقال 
لغلامه : 


- إن قبل ذلك فأنت حر . 

فحملها إليه »> فلم يقبلها . قال الغلام : 

- أقبل ففيه عتقى . 

قال ابو ذر : إن کان فما عتقك ففيہا رق . 

دحل عمارة بن حمرة على أمير المؤمنين المنصور وقعد فى مجلسه وكان ذا 
عزة وثروة ونفس أبية . 

فقام رجل وقال : مظلوم يا أمير المؤمنين . 

قال : من ظلمك 

قال : إن عمارة بن حهزة غصبنى ضيعثى . 

قال المنصور : يا عمارة قم فاجلس مع حصمك للقضاء . 

قال عمارة : يا أمير المومنين إن كانت الضيعة له فلست أنازعه فيباء وإن 
کانت ل فقد وهبتپا له . 


فأراد أن يفاتحه الكلام فقال : 


فاستوی الفاضی يحیى و كان جالسا وقال دة : 


- كلا : لو أنصف القاضى لاستراح الئاس . 
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سار شهرا من أجل حديث رسول الله : 
قا السيوطى فى حسن الحاضرة : 
إن جابر بن عبد الله بلغه أن عند عبد الله بن انيس الجهنى الأنصارى حديا 
ف القصاص عن رسول الله قال جابر : 
فخر جت إلى السوق فاشتریت بعیرا ثم شددت عليه رحلا › ثم سرت إليه 
من المدينة شهرا فلما قدمت مصر » سمالت عنه حتى وقفت عل بابه فسلمت : 


فخرج غلام اُسود فقال: من انت ؟ قلت : جابر بن عبد الله فدخحل عليه 
فذکر فقال»: قل له صاحب رسول الله ؟ 
فخرج الغلام فقال ذلك قلت : نعم 
فخرج إلى والتزمنى والترمته 
فقال : ما جاءك يا أخحى . 
قلت : حديث تحدثت به عن رسول الله فى القصاص » لم ببق أحد يحدث 
قال عرو بن العاص : | 
لفضله » ولا يخدعه أحد لفطنته . 
فأعرض عنه عمر » فجعل يمشى إلى جنبه راجلا فقال له عبد الرحمن بن عوف : 
- أتعبت الرجل فأقبل عليه . 


قال عمر : يا معاوية . أنت صاحب ال وكب مع ما بلغنى من وقوف ذوى 
الحاجات ببابك . 


قال نعم : يا أمير المرمنين 
قال: وم ذلك ؟ 


قال ؛ لانا فى بلاد لا تمنع من الجواسيس ولابد هم ما يروعهم من هيبة 
السلطان فإن الرمتنى بذلك آقمت عليه » وإن نہيتنى عنه اتيت . 


قال عمر : إن کان الذى قلت حقا فإنه رای أريب » وإِن کان باطلا فانبا 
خحدعة أديب . لا امرك ولا أمباك . 

قال العتبى : أسر معاوية إلى أحيه عمرو بن عتبة بن أب سفيان حديثا . 

قال عمرو : فأتیت ابی فقلت له : 

- إن آمير المؤمنين أسر إلى حدیٹا » أفأحدئلك به ؟ 


قال : لا . من کم سره کان الخیار فی يده فلا تجعل نفسك ممل وکا بعد أن 
کت مالکا 


قلت : أو يكون هذا بين الرجل وأبيه 

قال :لا » ولكن أكره أن تعود لسائك إذاعة السر 
ألك ألف ديار وأنت أحمق : 

قال الأصمعى : 

اقلت لغلام حدث السن من أولاد العرب : 

- أيسرك أن يكون لك مائة ألف درهم وأئت أحمق ؟ 

قال ۰ لا رالله 

فقلت : وله ؟ 

قال : أحاف أن يجنى على ححمقى جناية تذهب مالى ويبقى على حمقى . 
قيل لعلى بن الحسين رضى الله علہما : 


- إنك من أبر الناس بأمك ولسنا نراك تأكل معها 

قال : إفى أحاف أن أسبقها إلى شىء سبقت عينها إليه فأعقها بذلك . 

كان الرشيد يعجبه غداء الملاحين فى الزلرلات إذا ركبا فدعا الشعراء إلى 
أن يعملوا م شعرا يغنون فيه فقالوا : ليس أحد أقدر على هذا من أبى العتاهية 
وهو فى المحبس . فوجه إليه الرشيد أن يقول فى ذلك شعرا ولم يأمر بإطلاقه » 
فقال : والله لاقولن شعرا یحزنه » ولا یسره فکان مما قاله : 
لدواعى الجر ولشر دلو ونلزوح 
همل لطل وب بذنب توبة نصوح 

فبكى الرشيد فلما رآى الفضل بن الربيع كارة بكائه أُوماً إلى الملاحين 
فسکتوا . 

أأسقيك قال : اسق أخى . 


عن حذيفة العدو ى قال : 

كنت أسقى الجند يوم اليرموك وإذا أنا بابن عم لى بين القتلى فقلت : 
أأسقيك فأشار إلى : أى نعم » فإذا برجل يقول اه » فأشار ابن عمى أن انطلق 
إليه وأسقيه » فإذا هو هشام بن العاص » فقلت : أسقيك ؟ فأشار إلى أى نعم › 
فسمع آخر بقول آه » فأشار إلى أن أنطلق إليه فجئته فإذا هو قد مات فرجعت 
إلى هشام فإذا هو قد مات . فرجعت إلى ابن عمى فإذا هو قد مات . 

فيل لعبد المللك بن مروان : 

- سرع إليك الشيب . 


وقیل : انه ارتج على عثان وهو على المئبر فقال : أا الناس أنتع إلى امیر 
فعال أحوج منكم إلى أمير قوال . 


إن الله يقفك ويسألك : 

دحل ء مرو بن عبيدة على الخليفة المنصور فقال : 

أمير المؤمنين : إن الله عز وجل يقفك ويسائلك عن مثقال ذرة من الخير 
والشر » وإن الأمة حصماؤك يوم القيامة » وإن الله لا يرضى منك إلا بما ترضاه 
لنفسك » وإنك لا ترضى لنفسك إلا بأن يعدل عليك » وأن الله عز وجل لا 
يرضى منك إلا بأن تعدل ف الرعية . 

شهد الفضل بن الربيع وزير الرشيد عند أى يوسف القاضى » فلم يقبل 
شهادته » فعاتبه الخليفة فى ذلك وقال له : 

- لم رددت شهادته ؟ 

قال ای يو سف : 

- لألى سمعته یوما يقول للخليفة : 

- أنا عبدك » فإن كان صادقا فلا شهادة للعبد وإن كان كاذبا فلا شهادة 
للکاذب » وإذا لم یبال فی مجلسك بالکذب فلا یبای بى فى مجلسى . 
لو غيرك قاها يا أبا عبيدة : 

لما قدم عمر الشام عرضت له محاضة فنزل عن بعيره وثرع حفيه فأمسكهما 
بيده وخحاض للماء ومعه بعيره . 

فقال له أبو عبيدة : لقد صنعت اليوم صنيعا عظيما عند أهل الأرض . 

فصك عمر فى صدره وقال : 

- أوه » لو غيرك يقوهما يا أبا عبيدة » إنكم كنع أذل الناس وأحقر قر الاس » 

فأعز ک الله بالإسلام فمهما تظابوا العزة بغيره يذلكم الله . 

وقدم عمر مكة فأقبل أهلها يسعون فقالوا : 

يا مير المومنين إن أبا سفيان ابتنى دارا فحبس عنا سبل الماء ليدم منازلنا . 
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فأقبل عمر ومعه الدرة فإذا أبو سفيان قد نصب أحجارا فقال : ارفع 
هذا » فرفعه » ثم قال : وهذا . وهذا حتى رفع أحجارا كثيرة خمسة أو ستة . 

.م استقبل عمر الكعبة . 

فقال : الحمد لله الذى جعل عمر يأمر أبا سفيان ببطن مكة فيطيعه . 


الفصل السادس 
المرأة السلمة 
قدمت المرأة المسلمة فى التارجخ نموذجا لا مثيل له فى تاريخ المرأة كله » 
الكرامة والإيمان والصدق والوفاء » غير الإسلام طبيعتها وحوها إلى معرفة الله » 
وأداء حق الرجل » وحاية العرض » ورعاية الطفل وبناء الأسرة » كن الدافعات 
للارجال إلى البطولة والنصر » وكن المحرضات على الجهاد » اللافى يرقبن الرزق فلا 
يقبلن منه إلا الحلال » إن صورة المرأة فى تارج الإسلام جد كرية وعظيمة . 
كنا ف الجاهلية ما نعد للاساء أمرا : 
قال عمر بن الخطاب : 
والله إن كنا فى الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنرل الله تعالى فين ما 
أثزرل » وقسم هن ما قسم › فبينا أنا فى أمر أتعمره » إذ قالت لى امرآتى : لو 
ص عت كذا وكذا» فقلت هما : مالك أنت a‏ 
قالت لى : عجبا يا ابن الخطاب ... إلى أن قالت له : وإن ابنتك لتراجع 
رسول الله حتی یظل یومه غضبان فاحذت ردانی تم انطلقت حتی دحلت عل 
١‏ حفصة » فقلت ها : يا بنية : إنك لتراجعين رسول الله حتى يظل يومه 
غضبان . 
قالت : إنا والله لنراجعه 
لك یا ابن الخطاب › قد دحلت فی کل شیء ما ینبغی أن تدخل بین رسول الله 
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ازواجه . 


فسر لى : حتى أختار لنفسى : 

تقدم سهيل بن عمرو وأبو سفيان لخطبة هند بنت عتبة فدخل عايما أبوها 
فأحبرها الخبر فقالت : 

يا أبت فسر لى أمرهما وبين لى حصاهما حتى أحتار لنفسى أشدهما موافقة 
ل 

فبداً یذکر سهیلا فقال : أما سهيل فهو من خيار العشرة وثروة من 
العيش » إن تابعته تابعك وإن ملت عنه حط إليك › ۽ تحکمین عليه ف هله 
Ee RE io et pe‏ 
يرفع عصاه عن هله فقالت هند : 

ا أبت : الأول سيد مضياع للمرأة فما عست أن تلين بعد إبائها وتصنع 
عت جناحه » إذا تايعها أهلها فأشرت » وخافها أهلها فأمنت » فساءت عن ذلك 
حاها » وقبح عند ذلك دلاها . فان جاءت بولد أحمقت » وإن أنجبت فمن خطاً 
ما أنجبت فاطو ذلك عنی ولا تسمه لى . 


ما الاأخحر فبعل الفتاة الخريدة » الحرة العقيفة › وإنی للتی لا آریب له 
عشيرة فتغیره › ولا يصبسه بذعر فتضیره > وإ لأحلاق مثل هذا لوافقة 
فزوجنیه . 
الغاة لا تخاف سلخها بعد ذجها : 

دحل عبد الله بن الزبير على أمه « أماء ذات النطاقين » يشكو إلا تفرق 

یا بنی إن کنت على حق فامض لا تومن به 


قال : أحاف إن قتلونی أن يلوا بى 
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قالت : إن الشاة لا تخاف سلخها بعد ذيحها 

كان تقيا ورعا » صواما قواما طويل الصلاة عظم الشجاعة بلغ من 
شجاعته أنه بعد أن تفرق عنه أنصاره حل على أعدائه . 
و كان يضرب بسيفين . وهو أول مولود مسلم ولد بعد الهجرة » شب فى حجر 
النبوة » أبوه و الذى شهد المعارك كلها 8 ذات النطاقين . 
4 بالقائە ` فخر جت جارية من وار 5 قريبة a‏ الطائر الميث ولفته › 
وأسرعت به إلى الدار فلما سأهما : م أحذت الميتة٠؟‏ قالت : إنها وأخاها فقيران لا 
يجدان شیا ولا يعلم بہما أحد . 


فأمر ابن المبارك برد الأحمال » وقال لوكيله : ك معك من النفقة . قال : 
ألف دينار » قال ابق منها عشرين دينارا » واعط باق الألف إلى الجارية » وعد بنا 
إل « مرو » فهذا أفضل من حجنا هذا العام ورجع ولم ججج 
هجرتان لأ هجرة واحدة : 

اا ا و 

فقالت ؛ ى لعمرى لقد صدقت . كنم مع رسول الله يطعم جائعكم 
ويعلم e e‏ لاتين رسول a‏ 
علينا ويزعمون أن لسا u e‏ ا 


e‏ : هاجرتم إلى أرض الحبشة ونحن مرمجنون بمكة » ثم 


بعث ابن الزبير إلى السيدة عائشة رضى الله عنها بغرارتين فيهما مال يبلغ 
مالتى ألف درهم وكانت صائمة » فدعت بطبق فجعلت تقسم بين الئاس » ثم 
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فقالت ام ذرة : اما انع ا اتان تشتری بدرهم لحما تفطرین 


قالت عائشة : لو کنت ذکرتینى لفعلت 
فى صدورهم آم فى ظهررهم : 

کازت الفنساء ف الحاهلية قد رثت أخاها « صخرا » وهزت الدنيا 
ا ا ر 

إن صخرا لتأتم المداة به کأنه علم فی رأسه نار 

فلما أسلمت غير الاسلام مفاهيمها وقیمھا حتی آنا قدمت ف يوم 
۾ احد» هو يوم القاد سية تعرضهم على الشهادة : 
إنكم لبنو رجل واحد ا إنكم بدو امرأة واحدة ما حدت با ء ولا فضحت 
خالکم »› ولا هجنت حسبکم » ولا غیرت نسبکم ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون . فإذا رآیعم الحرب قد شرت عن ساقها › فيمموا وطيسها وجالدوا 
رئيسها تظفروا بالغنم والكرامة فى دار الخلد والقيامة . أى بنى : اطلبوا الموت 
توهب لكم الحياة . 

فلما انتبت المعركة حرجت تسل الجموع العائدة فقال هما : إن أبناءك قد 
قتلوا : قالت : اف صدورهم › أم فى ظهورهم ؟ 


قالت : الحمد له الذى شرفى بقتلهم فى سبيل الله وأرجو ربى أن يجمعنى 


ما أحد أشبه برسول الله من فاطمة : 

قالت عائشة رضى الله عا : 

ما رایت أحدا من خحلق الله أشبه حديغا وكلاما برسول الله من فاطمة › 
و كانت اذا دحل علہا قامت اليه ورحبت به »› وأحذت بيده فقبتتہا . 


۲۸ 


فدخحلت عليه فی مرضه الذی توف فيه فأسر إليها فبكت » ثم اسر إليبا 
ا 

فقلت : كدت أحسب هذه المرأة فضلا عن النساء فإذا هى واحدة منهن › 
بینا ھی تبکی › أو هی تضحك . 

فلما توف رسول الله سألا فقالت : 

- اسر إلى فأحبرنی انه میت فى مرضه هذا فبکیت » ثم أسر إلى الى ول 
أهله لحرقا به فضحکت . 

قالت اسماء بنت ابی بکر : 

لما هاجر أبو بكر مع رسول الله احتمل ماله كله فدخل علينا أبو قحافة 
وقد ذهب یعده فقال : 

- والله إلى لأراه قد فجعكم باله مع نفسه . 

قلت : كلا يا أبتاه » إنه ترك لنا حيرا كيرا . 


قالت : فأخحذت أحجارا فوضعتہا فى كوة البیت ثم وضعت علا ثيابا م 
احذت بيده فقلت : 


- يا أبت ضع يدك على هذا الال 

فوضع يده عليه فقال : لا بأس » إن کان ترك هذا فقد أحسن › وف هذا 
بلاغ لكم . 

قالت أسماء : لا والله ما ترك لنا شيعا ولكنى أردت أن أسكن الشيخ . 
ارجع فعرف عنا : ۰ 

روی أن رجلا مسلما فقيرا بمكة » حرج إلى الحرم فوجد كيسا به بعض 


الدنانير » فر ح بها » وعاد إلى زوجته فأخبرها انبر » فطلبت إليه أن يعود فيعرف 
عما وجد با . 


چ من وجد کیسا فيه دنانیر کذا 

قال :اعہزاً ب » قال:لا والله ولکن هکذا قال لى رجل من العراق › قال : 
حذ هذه الدنائير فاطرح بعضها فى الحرم فإن ردها إليك من وجدها فاد ع إليه 
الجحميع فإنه أمين » والامين ياكل ويتصدق . 

شکت امرأة إلى أحد الخلفان فقالت : يا أمير المؤمنين مات أخحى وترك 
ستائة دينار فحكم القاضى لى بدينار واحد . 

قال الغليفة : هذا نصيبك 

قالت: كيف . 

قال : إن الرجل ترك ابنتين ووالدة وزوجه واثنى عشر أخا › فقالت : 
نعم . قال : فلابنتين: الثلثان (أربعمائة) وللوالدة السدس (مائة) وللزوج الثمن 
(خمسة وسبعون) ولكل أخ دیناران ولك دینار . 
EEE‏ 


TT TT HE 
السماء » وجاء جبريل بصورتى فى حريرة » وقال الرسول صلى الله عليه وسلم‎ 


لعائشة : 


ريتك ف المنام ر ف انك ف سرقة من حرير › ويقال هذه 
امرأتك . فاکشف عا فإنما هى أنت . 


فأقول : إن يك هذا من عند الله يمضه . 


حرجت أعرابية إلى (منى) فقطع بها الطريق فقالت : 
- يارب أخحذت وأعطيت » وأنعمت وسلبت » وكل ذلك حبك فضل 
وعدل » والذى عظم على الخلائق أمرك » لابسطت لسانى بمسألة أحد غبرك »> 
ولا بذلت رغبتى إلا إليك » يا قرة أعين السائلين أغننى بجود مناك أتبحبح به 
فی فرادیس نعمته › وأتقلب فى رواق نضرته وأغننى من العيلة » وأسدل على 
إنك سميع الدعاء . 
ابك کالساءِ ملکا : 
عندما انہزم السلطان أبو عبد الله حر ملوك غرناطة أمام ملك أسبانيا 
(فردیناندو) وسقطت عاصمة ملکه فى قبضة الاُسبان عام ٠٤۹۱‏ حرج أبو عبد 
لله مع أسرته ووقف فوق جبل يشرف على المدينة يلقى نظرة أخيرة . 
وتساقطت الدموع من عينه . 
وكانت أمه عائشة ججانبه فلم تلبث أن قالت له : 
ابك کا تبکى النساء ملكا لم تحسن الدفاع عنه كالرجال . 
قالت أسماء بنت خارجة الفرارى لابنتما عند الرفاف : 
يا بنية : إنك حرجت من العش الذى درجت فيه فصرت إلى فراش مم 
تعرفیه » وقرین م تألفیه » فکونی له ارضا یکن لك سماء وکونی له مھادا یکن لك 
عمادا » وكوى له أمة يكن لك عبدا » لا تلحى عليه فيقلاك ( لا تلجى عليه . 
فيكرهك ) ولا تباعدى عنه فيدساك »› إن دنا منك فاقری منه » وإن نأی عاك 
إلا حسنا ولا ينظر إلا جميلا . 


۳۹ 


٤ وبعمد‎ 


فقد عرضت عليك أيہا القارىء الكرم ف هذه العجالة جانبا من فكر وعلم 

بعض رجال سلفنا الصاح › > ملأوا الدنيا علماونوراء ويروا العام بكرمهم› 
وسماحتېم » رعظم أعمالمم › وجلپل أحبارهم » عاشوا حياتہم يجاهدون فى سبيل 
إعلاء كلمة الله وسنة رسوله صلل الله عليه وسلم مضحين من أجلها بأمواهم 
وأنفسهم وفلذة أكبادهم » لا يخشون فى الحق لومة لام > کبرهم وصغرهم › 
غنیہم وحقیرهم مامه سواء لا فرق بین عرب لا آعجمی إلا بالتقوی. 


وقفوا يتحدون المعجزات فما وهنوا وما استكانوا وكتب الله هم النصر على 
أعدائهم حتى أصبحت كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا السفلى » وحلف من 
بعدهم حلف ورتوا هلا التراث الراحر وتللك الحضارة المشرفة فکانرا خير خحلف لر 
سلف . 

نسأل الله أن ينفعنا به » وأن يتقبله خالصا لوجهه الكرم إنه “ميع قريب 


” 


۳۳۴ 


فهرس الموضوعات, 
الموضوع ‏ 


التمهيب 

الفصل الأول : لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة 
الفصل الثانى : الحكم وتقوى الله فى الرعية 

الفصل الغالث : بطولة الحرب وإعان الجهاد 

الفصل الرابع : ورع الفقهاء والقضاة 

الفصل الخامس :اجتمع الإسلامى المؤمن 

الفصل السادس : المرأة المسلمة 

الفهرس 


۳۳ 


الصفحة 


رقم الإیداع : ۰۷٦۱۹۹۳/۹م‏ 


I1.S. B.N : 977-255-080-6 
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ت : ۳۹۲۷۲۱١‏ - ص.ب !: ۲۳۰ 
تلڭس : ڼ. .۲£ DWFA UN‏ 


هذه الرسالة 

# إن حضارة التوحيد التى صنعها القرآن الكريم وبناها محمد عي تحت 
راية لا إله إلا الله » قدمت للبشرية الضوء الكاشف الذى حررها من 
عبودية ة الأوثان وعبو دية الإأنسان لللإإنسان » ودفعها إلى بناء المدنية وإنشاء 
ا لحضارة » وكشف لها المنهج العلمى التجريبى . 

» وقد قدم تاريخ الامة الإسلامية صفحات مجيدة وبطولات حية» 
وصورا ما تزال تبهر الناظر إليها » فأسعدت البشرية كلها » وقدمت لها 
ترياق أزمتها وعلاج أدوائها » وضياء أيامها ولياليها . 

» فما أحوج المسلمين اليوم إلى أن يلتمسوا تراثهم وميرأثهم ويأخذوا 
كتابهم بقوة » وما أحوج البشرية إلى أن يستطيع المسلمون تقدي. هذا 
الضياء كله لللإنسانية » شريعة عادلة » وخلقا كربا » وأخوة عالمية » 
و سماحة لا تعرف التعصب ولا العنصرية ولا الإقليمية » ولا تحرف 
الإياء أو الغدر» ولا تجعل العلم فى حدمة المطامع والأهواء » بل فى 
خد الانان وال اة 

»+ وهذه الرسنالة - الموجزة - تقدم إلى الشباب المسلم صورا من حضارة 
أمته - حضارة التوحيد - وهى صور واقعية تكررت وثبتت » وهی 
قادرة“على أن تعود وتتكرر فى هذا العصر إذا ما التمسنا مصادرنا من 
القرآن والسنة . 

» ودار الصحوة إذقدم هذه الرسالة إلى شبابها الكرام تسأل الله لهم 
التوفيق والسداد . 

الناشر 


دار الصحوة للنشر 'والتوزيع - القاهرة 
الإدارۃ: ۷ ش‌السرای-أول‌المئیل ت .فاکس 4۹۸۷۹۲٤:‏ 
الفرع : حدائق حلوان۔بجوار عمار_ات المهندسین ت ٠۷٤١۰۷۱‏ 


